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صــارت بــذلك م، و 711/ه92فتحهــا المســلمون ســنة  دخــل الإســلام إلى بــلاد الأنــدلس بعــد أن
đــا لحكــم الإســلام، " النصــارى و اليهـود" جـزء مــن الدولــة الإســلامية، و خضـعت اĐموعــات البشــرية 

وفق الأحكام الشرعية الخاصة بأهل الذمة باعتبارهم رعايا يتمتعـون بكامـل فقد تعامل معهم المسلمون 
  ".عقد الذمة"حقوقهم التي أقرها الإسلام في إطار 

اليهود بالبقاء على ديـانتهم القديمـة مـع الحريـة في ممارسـة المسلمون لرعاياهم من النصارى و  سمح   
م، كما سمحوا لهـم بحريـة جبروا أحدا على الإسلا يحدث أن ألمالدينية في كنائسهم و بيعهم، و  شعائرهم

وقــــوانينهم وشــــاركوهم  أعــــرافهموفــــق  أمــــورهمأن يســــيروا و  ممارســــة أنشــــطتهم الحياتيــــةالســــكن والتنقــــل و 
احتفــالاēم  فقــد حــرص المســلمون أن تكــون علاقــاēم مــع الســكان الأصــليين في الأنــدلس أعيــادهم و 

جيدة و قوية ذلك أن موقف المسـلمين عنـدما نزلـوا بـلاد الأنـدلس لم يقصـدوا أن يعيشـوا سـادة مترفـين 
ن ريقـة معيشـتهم أو أاستقروا مع أهـل الـبلاد و عاشـوا في سـلام دون أن يتـدخلوا في حيـاēم و ط إنماو 

  .يغيروا دينهم
شكل النصارى و اليهود جزءا هاما من اĐتمع الأندلسي و احتلوا مكانة لائقـة في ظـل سماحـة    

الإســلام منــذ فــتح المســلمين للأنــدلس، الشــيء الــذي سمــح لهــم بإقامــة علاقــات خاصــة مــع الســلطة و 
و كـان لهـم  ادات الإسـلاميةو التقاليـد و العـاĐتمع الإسلامي، مما شجعهم على الانفتاح علـى الثقافـة 
  .مساهمتهم و مشاركتهم في بناء الحضارة العربية الإسلامية

  :عدة لاختيار هذا الموضوع منها اقد دفعتنا أسباب و   
تسليط الضوء علـى سماحـة الإسـلام و نظرتـه للمخـالفين في الـدين، و إبـراز الفـرق بـين نظـرة  -

 .للدولة الإسلامية و تطبيقات ذلك الإسلام للنصارى و اليهود كرعايا
إظهار دور الإسلام في الحوار مع المخالفين و دعوēم بالتي هي أحسن دون اللجـوء للعنـف  -

 . سائل أخرىأو و 
 .التعايش الذي عرفه أتباع الأديان في الأندلسط و تلاالتأكيد على الاخ -
 .ة الإسلامية في الأندلسإبراز مساهمة و مشاركة النصارى و اليهود في رقي الحضارة العربي -
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لقـــد حظـــي هـــذا الموضـــوع بعنايـــة و اهتمـــام البـــاحثين و الدارســـين، الـــذين أســـهموا بكتابـــاēم و    
بعـــض أبحـــاثهم حـــول الأوضـــاع الـــتي ســـادت اĐتمـــع الأندلســـي بـــالأخص النصـــارى و اليهـــود و طـــرح 

  :انمن أهم الدراسات التي أنجزت في هذا الميدو . التساؤلات مما يثري البحث
و قــد تنــاول فيــه جوانــب مــن " تــاريخ مســتعربي إســبانيا " الدراســة القيمــة لســيمونت حــول  -

 . حياēم في الأندلس
لمؤلفـــه حــــاييم الزعفـــراني و الــــذي " يهـــود الأنــــدلس و المغـــرب: " الكتـــاب المهـــم المعنــــون ب -

 .خصص جانبا كبيرا منه ليهود الأندلس
إســبانيا، تنــاول فيــه جوانــب هامــة عــن تــاريخهم و البحــث القــيم لإليــاهو آشــتور حــول يهــود  -

 .أحوالهم و إسهاماēم الاقتصادية و الاجتماعية
المسـتعربون و دورهـم في تـاريخ : " العمل الذي قام به محي الـدين صـفي الـدين و المعنـون ب -

 و. ، و هــو عبــارة عــن رســالة تقــدم đـــا لنيــل درجــة الماجســتير في التــاريخ مــن جامعــة وهـــران"الأنــدلس
 .تناول فيها أوضاع النصارى و دورهم في اĐتمع الأندلسي

كتـــاب كاجيكـــاس حـــول المســـتعربين في الأنـــدلس تنـــاول فيـــه أوضـــاع النصـــارى و اليهـــود في  -
  .الأندلس

لإسـلامية، و كيـف مارسـوا مـن هنـا كـان لابـد مـن تسـليط الضـوء علـى أوضـاعهم في ظـل الدولـة او 
مــا هــي تنظيمــاēم الإداريــة و ت حكــم الســلطة الإســلامية؟ و ة و تحــالاقتصــادية و الاجتماعيــأنشـطتهم 

ينية؟ و ما هي الأدوار الـتي لعبوهـا في الأنـدلس؟ و مـا مـدى التـزامهم كرعايـا بـالعيش في ظـل الدولـة الد
  الإسلامية؟ و هل كان لهم تأثر و تأثير مع جيراĔم المسلمين؟    

أوضـاع الكنـائس و نظمهـا : وضوع المدروسللإجابة على هذه التساؤلات اخترنا أن يكون المو     
  .سلامي إلى Ĕاية الدولة الموحديةفي البلاد الإسلامية في الأندلس من الفتح الإ

ذلك هو موضوع البحث الذي يزاوج منهجـه المـنهج التحليلـي و ذلـك في التعريـف بفئـات الـتي     
كونت اĐتمع الأندلسي و معرفة الأسباب و الدوافع التي جعلت المسـتعربون يحتلـون مكانـة في اĐتمـع 
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تنتاج بعـــض الأندلســـي و كـــذا الأوضـــاع الـــتي كـــانوا يعيشـــوĔا و كـــذا المـــنهج الاســـتقرائي اســـتعملناه لاســـ
ــــه  ــــذي لعب ــــدور ال ــــل ال الحقــــائق الغــــير مصــــرح đــــا و ذلــــك بأخــــذ المعلومــــة و اســــتخلاص الأحــــداث مث
المســتعربون أمــاـ المـــنهج المقـــارن فكـــان للمقارنـــة بــين الأوضـــاع الاجتماعيـــة للمســـلمين و المســـتعربين مـــن 

يــاة النصــارى و بغيــة الخــروج بملاحظــات عــن ححيــث المكانــة و العــادات و مــن حيــث التــأثير و التــأثر 
  . اليهود بالأندلس و كيف عاشوا في ظل الإسلام 

حيــث تضــمنت المقدمــة لمحــة دمــة و مــدخل و ثــلاث فصــول و خاتمــة قــد جــاء البحــث في مقو    
موجزة عن الموضوع و أهم التساؤلات التي تطرقنا في الدراسـة للإجابـة عنهـا و أسـباب اختيـار الموضـوع 

  .ثم أبرزنا المنهج المتبع فيه
في الأنـدلس بدايـة بـالتعريف و الأحكـام راسـة الأوضـاع العامـة لأهـل الذمـة خصصنا المـدخل لد   

  .انتقالا إلى التأثيرات المتبادلة بينهم و بين المسلمين و دورهم في العلاقات الداخلية و الخارجية
لعناصـــر تطرقنـــا في الفصـــل الأول إلى الكنـــائس في الأنـــدلس مفهومهـــا و أوضـــاعها و كـــذا إلى ا   

و  ألمرابطــيالمكونــة للمجتمــع الأنــدلس و أوضــاع النصــارى في الأنــدلس في كــل مــن العصــر الأمــوي و 
  .ألموحدي
و الدينيـــة للنصـــارى و اليهـــود في الأنـــدلس تناولنـــا في الفصـــل الثـــاني إلى التنظيمـــات الإداريـــة و    

  .عبادēمأماكن فبينا نظامهم في تسيير شؤون حياēم و علاقتهم بالسلطة الإسلامية و 
قــدمنا في الفصــل الثالــث الأوضــاع الاقتصــادية و الاجتماعيــة لنصــارى و اليهــود بالأنــدلس، و  و    

  .غيرهاكيف نشطوا في التجارة، بالإضافة لنشاطهم الاجتماعي كالزواج و الأعياد و اللباس و 
 .تناات التي توصلنا إليها من دراسو في الخاتمة تعرضنا للنتائج و الاستنتاج   

التاريخيــة و الأدبيــة، فوجــدنا فيهــا و مــن أجــل إنجــاز بحثنــا رجعنــا إلى عــدد مــن المصــادر الإســلامية، 
معلوماـت تتفــاوت في درجــة أهميتهــا بالنسـبة للموضــوع لكنهــا بصــورة عامـة معلومــات قليلــة و لا تكفــي 
لتغطية الموضوع من جميع جوانبه و السبب في ذلك راجع إلى أن الكثير من مـؤلفي المصـادر الإسـلامية 
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ين كالنصــارى و اليهــود، و إنمــا تم ذكــرهم بصــورة لم يبســطوا في الحــديث عــن الطوائــف مــن غــير المســلم
  . مباشرة في إطار التأريخ للأحداث

ناولت الأولى اĐموعـات ت ،الموضوع تم الرجوع إلى مراجع عربية و أجنبيةهذا و لكي نستكمل    
  .اليهوديةبينما تناولت الثانية اĐموعات النصرانية و العربية 
كـن الاسـتفادة منهـا اجع الأجنبية بل و تعصبها أحيانا إلا أنـه أمعلى الرغم من تحيز بعض المر و    

  .و استغلالها 
  .بحثناهم المصادر و المراجع التي اعتمدنا عليها في وفيما يأتي تحليل لا    
  :المصادر: أولا
بعــــد  تــــوفي(للأمــــير عبــــد االله ابــــن بلقــــين آخــــر أمــــراء بنــــو زيــــري في غرناطــــة كتــــاب التبيــــان  -1

فادنـــا في دراســـة اليهـــود و أحـــوالهمفي عصـــر ملـــوك الطوائـــف حيـــث كـــان ا.  )م1090/ ه483ســـنة
 .شاهد عيان للأوضاع التي كانت سائدة 

للطرطوشـــــــــــــــي لأبي بكـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الوليـــــــــــــــد الفهـــــــــــــــري الحـــــــــــــــوادث و البـــــــــــــــدع  -2
بعــض أعيـــاد النصـــارى في الأنـــدلس، ، و قـــد أفادنـــا ممــا قدمـــه في كتابـــه عـــن )م1126/ه520المتــوفى(
 .تأثيرها إلى المسلمين، و ما كان يجري من ممارسات خلال الاحتفال بتلك الأعياد كيف انتقل و 

) م1084/ه542تــوفي ســنة ( لابــن بســام الشــنتريني الــذخيرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة  -3
حيث خصص القسـم : ، و قد رتبه على أربعة أقساممةهذا الكتاب موسوعة أدبية و تاريخية ضخ يعد

ضــواحيها، و القســم الثـــاني لأهــل غــرب الأنـــدلس، و القســم الثالــث لأهـــل الأول منــه لأهــل قرطبـــة و 
شرق الأندلس، و القسم الرابع تناول فيه الطارئين علـى الأنـدلس يحتـوي معلومـات خلـدها الشـعراء في 

 .قصائدهم لأحوال النصارى في الأندلس كما قدم معلومات عن اليهود من خلال تراجم علمائهم 
ة، و هو أبو العباس أحمـد بـن القاسـم بـن لابن أبي أصبعيعيون الأنباء في طبقات الأطباء  -4

المحـدثين الكتاب تراجم للأطباء القدامى و  يتضمن) م1269/ه668ت (خليفة بن يوسف السعدي 
 .يزاولها النصارى و اليهود به معلومات تخص المهن و الحرف التي كان 
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قـيم الجوزيـة، و هـو شـهاب الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن لابـن الكتاب أحكـام أهـل الذمـة  -5
تضـــمن معلومـــات تتعلـــق في مجملهــا بأحكـــام أهـــل الذمـــة و إقـــامتهم ) م1350/ه751ت (أبي بكــر 

 .داخل الحدود الإسلامية، بالإضافة لحقوقهم و واجباēم تجاه اĐتمع الإسلامي 
علمــاء إفريقيــة و الأنــدلس و المغــرب  فتــأويالمعيــار المعــرب و الجــامع المغــرب عــن  -6

و النـوازل يحـوي العديـد مـن القضـايا ) م1508/ه914المتوفى (لأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي 
بمــا تتضــمنه مــن إشــارات للمســائل الاقتصــادية و الاجتماعيــة كــالملابس و الأعيــاد، و كــذلك الفقهيــة  

 .حول الكنائس 
  : يةالمراجع العربية و الأجنب: ثانيا

لمؤلفـه سـيمونت   Historia de los mozarabes de espanaكتـاب  -1
هــو موســوعة ضــخمة، أرخ فيــه للنصــارى مــن الفــتح إلى ســقوط غرناطــة، أفادنــا بمعلومــات مهمــة عــن و 

الحيــاة اليوميــة للنصــارى بالأنــدلس بجوانبهــا الاقتصــادية و الاجتماعيــة و الإداريــة و الدينيــة بتفاصــيل لا 
 .تخلو من أهمية 

 médiévale Dufourcq c.e la vie quotidienneكتــاب -2
dans l’urope تمـع في الأنـدلس، و لمؤلفه دوفورك، حيث قدم لنا معلوماĐبخاصـة ت هامة عـن ا

عــن النصــارى و اليهــود، كمــا قــدم لنــا معلومــات وافيــة عــن أمــاكن العبــادة و الــدور الــذي كانــت تلعبــه، 
فيهــا،  بالإضــافة للطقــوس الدينيــة و الأعيــاد و الاحتفــالات عنــد طائفــة النصــارى و مشــاركة المســلمين 

 . معلومات عن سكن اليهود و انعزالهم و عاداēم و تقاليدهم و مشاركتهم بالتجارة  كما قدم
لمؤلفه أوليفيا ريمـي كونسـتبل، بمـا حـواه عـن مظـاهر النشـاط التجارة و التجار في الأندلس  -3

 . الاقتصادي للنصارى و اليهود في الأندلس 
 structures sociale « orientales » etكتــــــــاب  -4

« occidentales » dans l’Espagne musulmane   قـد و  ؤلفـه بيـير غيشـارلم
ـــا بمعلومـــات لجوانـــب مهمـــة عـــن اĐتمـــع الأندلســـي و أصـــول عناصـــره، كمـــا قـــدم معلومـــات عـــن  أفادن



  مقدمة

 و 
 

الاختلاط بين هـذه العناصـر و منهـا الـزواج بـين المسـلمين و النصـارى، و كيـف أسـفر عـن ظهـور طبقـة 
 .المولدين 

صـعوبة المشاكل واجهتنـا بعـض الصـعوبات المتمثلـة فيالصعوبات و كأي بحث أكاديمي لا يخلو من و 
 منهــا خاصــةعلــى العديــد الحصــول علــى المــادة العلميــة مــن مصــادرها الأساســية حيــث تفتقــد مكتباتنــا 

أحـداث  ، و طول فترة الدراسة حـتم علينـا الإلمـام بقـدر الإمكـان بكـل مالـه صـلة بالموضـوع مـنالتاريخية
أخـــذ ت المعلومـــات في المصـــادر فكـــان علينـــا التنســـيق في المـــادة العلميـــة و ذلـــك بســـبب تفـــاو  وقـــائع وو 

صـــرح đـــا لاســـتنتاج الأحـــداث  بالإضـــافة إلى نقـــص المـــادة الـــتي تتحـــدث عـــن المبعـــض الحقـــائق الغـــير 
تحــدثت أهملتهــا و النصــرانية في الأنــدلس مثــال ذلــك مســألة حــرق الكنــائس فأغلــب المصــادر الإســلامية 

  .بصفة عامة عن هدم المسلمين للكنائس و إقامة مساجد  في مكاĔا 
، و الذي حاولنـا فيـه قـدر الإمكـان أننا قد وفقنا في عملنا المتواضعمسك الختام نرجوا من االله و    

  . توضيح الصورة، عن هاته الطائفة في اĐتمع الإسلامي، و مدى تأثرهم بالحضارة الإسلامية 
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أهــل الذمــة مكانــة هامــة في اĐتمــع الإســلامي، فهــي احــد الفئــات الاجتماعيــة الــتي ارتــبط  احتــل
 أوائـلففـي . الإسـلاميةوجودها بقيام الدولـة الإسـلامية ،الـتي توسـعت و ازدادت رقعتهـا مـع الفتوحـات 

فشـكلت بـذلك 1) المحـيط الأطلسـي(شـواطئ بحـر الظلمـات  إلىالعصر العباسي امتدت من قلب الهند 
ـــا مترامـــي الأطـــراف، ضـــم شـــعوبا و قبائـــل وطوائـــف و ديانـــات مختلفـــة و مـــع تطـــور الدولـــة  ً رحب فضـــاء

 .الإسلاميةفي بناء الحضارة  إسهاماتالذمة فكانت لها  أهل،تطورت فئة الإسلامية
  :الذمة التعريف بأهل - 1

كلمـة   أمـا2الأهل في اللغة القرابة والعشيرة ، وأهل المذهب من يدين به ،وأهل الأمر ولاتـه: لغة -ا
العهـــد و الكفالــــة  : فهــــي مـــن الــــذمام والمذمـــة و جمعهــــا أذمـــة ،والذمــــة ،3الذمـــة  فتعـــني الحــــق و الحرمـــة
الـذمام :"في هـذا المقـام،قـال الزبيـدي لـه حق:أي،وفلان لـه ذمـة لـه عهـد أيوجمعها ذمام ؛ فرجـل ذمـي 

  .4"ضيعتها المذمة إذاكل حرمة تلزمك 
ــــــــدُونَ "وفي التنزيــــــــل العزيــــــــز قولــــــــه تعــــــــالى تَ عْ ــــــــكَ هُــــــــمُ الْمُ ِ ئ أوُلَٰ ــــــــةً وَ مَّ لاَ ذِ نٍ إِلاč وَ ــــــــؤْمِ ــــــــونَ فيِ مُ ُ ب قـُ رْ َ لاَ يـ

  .الحلف و الذمة و العهد 5")10(
ـــة الأمانـــةمـــن معـــاني الذمـــة الضـــمان و و  قـــول المصـــطفى النبـــوي الشـــريف ي،ففي الحـــديث و الكفال

  .الحرمة:6و الذمام و الذمامة.الأمانو تفسيره ) أدناهميسعى بذمتهم :(صلى االله عليه و سلم
  
  

                                                             
  .1 42م،ص1969عادل زعيتر،دار الكتب ،:غوستاف لوبون، حضارة العرب، تر -1
 1، دار المعـارف القـاهرة، مـج آخـرونعبـد االله علـي الكبـير و : ،لسـان العـرب ، تـحالمصري الإفريقـيمحمـد بـن مكـرم ابن المنظـور  -2

  .164،ص1،ج
  . 15-17ص  17،ج3ابن المنظور ،المصدر نفسه ،مج -3
، تـاج العـروس في جـواهر القـاموس، اĐلـس الـوطني للثقافـة و الفنـون و بن محمـد بـن عبـد الـرزاق  الزبيدي مرتضى الحسيني محمد  -4

  .205م،  ص2000، 32، ج 1الآداب، ط
  .10الاية: سورة التوبة -5
  .15-17، ص 17، ج3،مجابن المنظور، المصدر السابق -6
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  : ]الاخطل[قال 

مامةً فَ  نْ أَخيكم ذِ نْشُدُونا مِ ِم... لاَ تـَ ُسْل َ  وي ها أَصْداء يلُ وِير كَفِ  1العَ
هـــــم اليهـــــود و  و2هــــم أهـــــل الكتـــــاب:الشـــــرعي  الاصـــــطلاحأهـــــل الذمـــــة في : اصــــطلاحا -ب  

ــونَ ":و ذلــك لقولــه تعــالى4و الصــائبة3النصــارى و مــن اتخــذ كتابــا سماويــا كالســامرة  نُ ؤْمِ ُ ــذِينَ لا يـ وا الَّ لُ ِ ــات قَ
يــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــدِينُونَ دِ َ لا ي ُ وَ ه سُــــــــــــــــولُ رَ ُ وَ ــــــــــــــــا حَــــــــــــــــرَّمَ اللَّــــــــــــــــه ــــــــــــــــونَ مَ رِّمُ لا يحَُ لآخِــــــــــــــــرِ وَ مِ ا وْ ــــــــــــــــالْيـَ لا بِ ــــــــــــــــهِ وَ بِاللَّ

ـقِّ  ــنَ  الحَْ ــذِينَ  مِ ــابَ أوُتُوا الَّ هُــم حَــتىَّ  الْكِتَ ــدٍ وَ َ ــةَ عَــنْ ي َ ي ـوا الجِْزْ طُ عْ ُ ونَ  يـ   6الذمــة اĐــوس بأهــليلحــق ،و 5"صَـاغِرُ
و ذلك في اخذ الجزية فقـط ، " الكتاب أهلسنو đم سنة "–رسول االله صلى االله عليه و سلم -لقول 

 إنو الــذبائح والســـبب في ذلــك حســـب قــول الشهرســـتاني ولا تجــري علــيهم أحكـــام الذمــة في المناكحـــة
،لـذا لإحداثأحدثوهاالسـماء  إلىرفعت عنهم ) صحف ابراهيم(الكتاب ، الا ان  أهلاĐوس كانوا من 

  .7الكتاب في الجزية ،ولا يجوز مناكحتهم و لا أكل ذبائحهم أحكامأهلتجري عليهم 
 :ن ما سبق ذكره في بابا عقد الذمة و في منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي بيا

                                                             
  .221، ص12ابن المنظور، المصدر السابق، ج -1
و هـم اليهـود و النصـارى ويجـري اĐـوس مجـراهم في اخـذ الجزيـة و   الإنجيـلالكتاب المقـدس مثـل التـوراة و  إلىنسبة  :أهل الكتاب -2

الحســن علــي بــن محمــد بــن  أبيوردي االمــ :المعتقــد ، انظــر أصـلالكتــاب في  أهــلكـذلك تؤخــذ مــن الصــائبة و الســامرة  فهــم يوافقــون 
م، 1989قتيبـة الكويـت، ابن مكتبة دار احمد المبارك البغدادي، : تحالأحكام السلطانية والولايات الدينية، ) ه 450ت(حبيب، 

  .183، ص1ط
نبـوة موسـى و هـارون ويوشـع بـن نـون علـيهم السـلام و  وااثبتـقوم يسكنون جبال بيت المقدس و قرايا من اعمال مصـر : السامرة -3

انظـر الشهرسـتاني أبي الفـتح محمـد . بعد موسى  يصدق ما بين يديه مـن التـوراة يأتينبوة من بعدهم من الانبياء الا نبيا واحد  أنكروا
  .260-261م، ص 1993، 3، ط1الملل والنحل، دار المعرفة، بيروت، ج) ه548ت(بن عبد الكريم،

ســتاني، المصــدر الشهر . ســنن الحــق و مــنهج الانبيــاءفي اللغــة مــن صــبا الرجــل اذا مــال و زاغ وكــل مــن مــال و زاغ عــن : الصــائبة  -4
  .307، ص2نفسه، ج

  .29سورة التوبة،الاية  -5
انـه منـزل مـن ادعـوا ) رنـدا و سـتا(و النيران و يدعون نبـوة زراديشـت و هـم فـرق شـتى،اهم كتـاب يسـمى الأنواريعظمون : اĐوس -6

  .284.278،ص ص 1الشهرستاني، المصدر السابق، ج. االله
  .247، ص  1،ج فسهن -7
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   ُ ْ اَ  وَ          بِ اْ تَ كِ لْ اَ  لِ هْ أَ نْ مَ  ةُ مَ ذِ لْ اَ  دُ قَ عْ تـ ِ  ةٌ هَ بـْ شُ  وسُ جُ لم   بُ اْ تجَُ م ْ هُ يـْ ف
   َ َ  نْ أِ امُ مَ لإِ اَ اْ هَ دُ قِ عْ يـ ْ الأًَ صَ خِ  فيِ  وَ             مْ هُ نـَ مَ أْ ي َ  عُ رب   مْ هُ مُ زَ لْ يـ
ْ بجِِ    َ ةٍ زي َ احْ  عَ مَ              رٍ اغِ صَ  نْ مِ  اْ هَ ذُ خُ أْ ي ِ دِ  امِ ترِ   .1رِ اهِ ظَ لْ  اَ ا فيِ نَ ين

الكتــاب و مــا شــاđهم مــن  أصـحابأهلو منـه فالذمــة شــرعا هــم المعاهـدون مــن اليهــود و النصــارى 
الجزيـة، مـع الالتـزام  إعطـاءبصـفة مؤبـدة بعـد  الإسلاميةاĐوس و السامرة ، الذين دخلوا في ذمة الدولة 

كــان الــذمي مــن   ســوآءا، فصــاروا في حمايــة المســلمين و امــنهم و عهــدهم، و ذلــك 2الذمــة بإحكامأهــل
  .او كان اجنبيا دخل بلاد المسلمين فصار تحت حمايتهم.بلاد استولوا عليها او فتحت صلحا 

ا الى جنـــب في ظـــل الحكـــم و منـــه عـــرف اهـــل الذمـــة الامـــن و الامـــان مـــن المســـلمين فعاشـــوا جنبـــ
  ]:الفقه الحنبلي[في منظومة  ما جاءمثل الاسلامي، 
َ لاْ وَ    ِ  نْ مِ  مٌ لَ سْ مُ  رُ ضُ  ي ِ عْ ف ُ وَ              مْ هِ ل  مْ هِ رِ مْ اَ  قَ وْ ف ـَ مِ لاْ سْ الإِ بِ مُ كْ الح
َ فيِ    ِ مَ  وَ  مْ هِ سِ فْ  نـ ُ هْ لاَْ اَ  وَ  مْ اله ِ            ل ْ  اعلاَ ا ِ ـــ َ ـقت ُ عْ الفِ  مْ ـــهُ لَ ـــــــحَ  ادُ ــ   3ل

 :أحكام اهل الذمة في الاسلام -2
  : الحقوق و الواجبات  -  أ

، نحـــاول ان نعطـــي ي و الاصـــطلاحي الشـــرعي لأهـــل الذمـــةبعـــدما أســـلفنا في ذكـــر التعريـــف اللغـــو 
لها حقـوق  أصبحتحتى  الإسلاميةصورة واضحة عن هذه الفئة من اĐتمع ،وكيف وجدت في الدولة 

  .،مثلها مثل باقي فئات اĐتمع و عليها واجبات
  
  

                                                             
م، ص 1981، 1، ج 1، منظومـــة الـــذهب المنجلـــي في الفقـــه الحنبلـــي ، دار الفكـــر دمشـــق، ط الرحيبانيشـــحادة محمـــد موســـى -1

168-167.  
زنـا او اĐـاهرة بشـرب  أومن قتـل نفـس  أمرامالم يحدث  أعراضهمو  أموالهمو  أنفسهمفي  أحكامالإسلامالذمة  أهلتجري على   -2

  . 168مد شحادة ، المرجع السابق، صانظر مح:الخمر واكل لحم الخنزير
  .168، ص شحادة محمد ، المرجع السابق -3
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لقــد حمــل المســلمون علــى عــاتقهم تبليــغ رســالة رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم و دعــوة النـــاس 
اعتنـاق  أهلهـافكـانوا عنـد غـزوهم للأمصـار يطلبـون مـن  1إكـراهللإسلام و نشر تعاليهم السـمحة دون 

لهـم مـن الحقـوق  مـا  أي،المسـلمين أحكـاموالدخول فيه ،فمن استجاب منهم ،طبقت علـيهم  الإسلام
من امتنع فقد فرضـت علـيهم الجزيـة و بموجـب  أماللمسلمين و عليهم من الواجبات ما على المسلمين 

  .في حكم أهل الذمة أصبح،2هذا العقد 
في بقــائهم علــى ديــنهم و دخــولهم في حمايــة المســلمين ولم يكــن لهــذه  الإقــراردفــع الجزيــة هــو بمثابــة 

ي بعــد فـتح مكــة ،حيــث كــان النــبي عليــه أ 3الهجــرة  الفئـة đــذه الصــيغة وجــود ،قبــل السـنة التاســعة مــن
يــة الجزيــة المتضــمنة لعقــد الى ان نزلــت آ. عهــود في زمــن محــدد الصــلاة و الســلام يتعامــل معهــم بموجــب

ـا حَـرَّمَ ":الذمة وهي قوله تعالى  ـونَ مَ رِّمُ لا يحَُ مِ الآخِـرِ وَ وْ ـالْيـَ لا بِ نُونَ بِاللَّهِ وَ ؤْمِ ُ وا الَّذِينَ لا يـ لُ ِ ُ  قَات ه سُـولُ رَ ُ وَ ـه اللَّ
قِّ  ينَ الحَْ دِينُونَ دِ َ لا ي نَ  وَ ابَ أوُتُوا الَّذِينَ  مِ همُْ  حَتىَّ  الْكِتَ دٍ وَ َ ةَ عَنْ ي َ ي وا الجِْزْ طُ عْ ُ ونَ يـ   4".صَاغِرُ

 الإســلامية،فعوملوا مــن قبــل الدولــة ن بقــي علــى دينــه مقابــل دفــع الجزيــةالذمــة هــم مــ أهــلو منــه 
أما الواجبات فكان على أهل الذمـة . 5حقوق و عليهم واجباتالمسلمين بتسامح عظيم فكانت لهم و 

 .6وردي احدهما مستحق والأخر مستحبالموجب عقد وفق شرطين اثنين حددهما ادفع الجزية بم

                                                             
" وهـذا مـا قالـه غوسـتاف  بـإرادēمبـالقوة وحـد السـيف و انمـا اقبـل عليـه النـاس و اعتنقـوه  الإسـلاملم ينشر المسلمين و العرب و  -1

-128ص  ،انظــر غوســتاف لوبون،المرجــع الســابق"لم تعــرف فــاتحين راحمــين مثــل العــرب ولا دينــا سمحــا مثــل ديــنهم  أنــالأمموالحــق 
127.  

من ينــوب عنــه و يكــون الإمامــأو مــن اشــتبه đــم ويعقــد  أوالكتــاب اليهــود في فــرقهم و النصــارى في فــرقهم  أهــلتعقــد الذمــة مــع  -2
  .167شحادة محمد ، المرجع السابق، ص: العقد بشروط متفقة ،انظر 

ة للهجـــرة اختلــف الفقهــاء في الســـنة الــتي فرضــت فيهـــا الجزيــة ،فهنـــاك مــن يقــول الســـنة الثامنــة و هنـــاك مــن يقــول الســـنة التاســع -3
 1، طفـــــتح البـــــاري في شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري ،دار طيبـــــة الريـــــاض ،) ه852ت(ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني احمـــــد بـــــن علـــــي:،انظـــــر

  .441ص،م 7،2005ج،
  .29الآية :سورة التوبة -4
  .91ص ،1،ط1993، مكتبة غريب القاهرة، الإسلامير غالي الذهبي ،معاملة غير المسلمين في اĐتمع ادو ا -5
  .186.181الماوردي، المصدر السابق ،ص ص -6



 مدخل                                                            الأوضاع العامة لأهل الذمة في الأندلس

  

12 

قهــا ،وهــي احــترام القــران الكــريم فالشــرط المســتحق يشــمل ســتة أمــور يجــب علــى أهــل الذمــة تحقي
يصــــــيبوا مســــــلمة بالزنــــــا ولا  وإلاالله عليــــــه الصــــــلاة و الســــــلام ،و عــــــدم القــــــدح في الإســــــلام رســــــول او 

 وألايحولوا مسـلما عـن دينـه في محاولـة لنشـر تعـاليم ديـنهم مسـتغلين تسـامح المسـلمين لهـم ، ألاو .بنكاح
  .يواء الجواسيسبالتجسس لصالح العدو أو بإ إمالك الحرب على المسلمين ،و ذ أهليعينوا 

 أنو  2و شـــد الزنـــار 1ســـتة كـــذلك و مـــن بينهـــا لـــبس الغيـــار أمـــورالشـــرط المســـتحب فيشـــمل  أمـــا
، وتــلاوة  3نواقيســهم  أصــواتيســمعوا المســلمين  وألامــن مبــاني المســلمين،  ارتفاعــاتكــون مبــانيهم أقــل 

اح دفـن المـوتى ، وعـدم النـو  وإخفـاءالصـلبان و الخنـازير ،  آوإظهـاركتبهم ،وعدم اĐاهرة بشرب الخمر 
يحـدثوا  ألاالذمـة  أهـلعليهم وعدم ركوب الخيل و السماح لهم بامتطاء البغال و الحمير ،كما انه على 

  .كنيسة  أوبيعة 
فـــتح مـــن الأمصـــار عنـــوة فـــلا يجـــوز  ن مـــاإلى أ وخلصـــوا 4المســـالة  خـــلاف بـــين الفقهـــاء  هـــذهفي و 

لهـا لممارسـة ، دون التعـرض  إبقائهـاأو ، و لكـن يمكـن لهـم تـرميم مـا ēـدم و بيـعكنـائس أ  إحداثلأهلها 
 أشــترطكنـائس و بيـع وفـق مـا   إحـداثز لهـم الـتي فتحـت صـلحا فيجـو  الأراضـيا شـعائرهم الدينيـة ، أمـ

  .مراعليه في عقد الذمة ما لم يحدث أ
لقـد : حـق الاعتقـاد في الـدين -:الذمـة فـيمكن تلخيصـها في مـايلي أهـلأمـا الحقـوق الـتي تمتـع đـا 

ـــ ـــة الـــدول وضـــحت نصـــوص تاريخي ة كثـــيرة ،علـــى حريـــة العقيـــدة للأقليـــات و الجاليـــات الدينيـــة في حماي
                                                             

الواضـح ان عـنهم ومـن الذمة بلون مغـاير للـون ملابـس المسـلمين يقصـد تمييـزهم  أهللفظ يطلق على الملابس التي يرتديها :الغيار -1
العـربي حـتى ، اليهـود في مصـر مـن الفـتح قاسـم عبـدة قاسـم :انظـر.غيره من الشروط التي عرفت بالمسـتحب لعقـد الذمـة لبس الغيار و 
  .9م، ص 1980، 1النشربيروت،طسة العربية للدراسات و ؤس، المالغزو العثماني

، القـــــــاهرة، ة الشـــــــروق العربيــــــة،مجمع اللغــــــة العربية،مكتبــــــمعجــــــم الوســـــــيط: انظـــــــر. راني في وســــــطهحــــــزام يشـــــــده النصــــــ: الزنــــــار -2
  .403ص ،م4،2004ط
النـويري شـهاب الـدين احمـد بـن عبـد  :انظـر. مضـراب النصـارى يضـربون بـه اذانـا بحلـول وقـت الصـلاةمفرد نـاقوس هـو :النواقيس -3

  .175م، ص 2004,1ار الكتب العلمية ،بيروت، ط،،د الأدبفي فنون  الإربĔاية )ه733ت (الوهاب 
، 1الســـعودية، رمـــادي للنشـــر، ط الذمـــة، المملكـــة العربيـــة أحكامأهـــل)م851ت (بـــن أيـــوب ابـــن القـــيم  الجوزيـــة محمـــد ابي بكـــر -4

  .1191-1190ص  ،م1997، 1مج
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المســـلمين شـــبهة ēا ، وهـــذا مـــا يـــدفع عـــن الإســـلام و الاســـلامية المتعاقبـــة و احـــترام شـــعائرها و مقدســـا
  .1بعض المستشرقين إليهالديني الذي تطرق  الإكراه
حفـــظ في بـــلاد المســـلمين ، مـــع حمـــايتهم و  الإقامـــةالذمـــة بحـــق  أهـــليتمتـــع : الحقـــوق السياســـية  -

ليكونــــوا بــــالكف امنــــين و بالحمايــــة :" 3، كمــــا يقــــول المــــاوردي 2فهــــم أمــــوالهمو  أنفســــهمو  أعراضــــهم
  .و حرمتهم كحرمة المسلمين الإسلاميمن اĐتمع  يتجزأفهم جزء لا " محروسين
و الرحمـة و المشـاركة في  انالإحسـالذمـة بحـق حسـن المعاملـة وبـرو  أهـلتمتع : الحقوق الاجتماعية-

  .تلبية دعوēمو تعزيتهم و  أفراحهم
عنـه لمـا مـر يروي لنا المؤرخون في هـذا المقـام، مـا قـام بـه أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي االله و 

الكتــاب  أيأهــلمــن : ،و قــالن شــيخا ضــرير البصــر فضــرب عمــر عضــده، وكــاببــاب قــوم و عليــه ســائل
الســـن، الجزيـــة و الحاجـــة و  اســـأل:؟ فقـــال  أرىمـــا  إلى الجـــاك عمـــر مـــا يهـــودي فقـــال لـــه: ؟ فقـــالأنـــت

قــال لــه انظــر ل و خــازن بيــت المــا إلىبــه  أرســلممــا وجــد، ثم  أعطــاهمنزلــه و  إلىأمــير المــؤمنين  فأصــطحبه
  .أنصفناهاالله ما هذا و ضرباءه فو 

مــا  الذمــة مــن معــاملات حســنة و  أهــلولكــن رغــم مــا لقيــه . 4أكلنــا شــبيبة ثم نخذلــه عنــد الهــرم إذا
الذمـة مـا اشـترطه  أهـلكثـيرا مـا نقـض بعـض   إلاأĔـم، حقوق التي لم يتمتعوا đا مـن قبـلكانت لهم من 

سـبي أموالهمأو طـردهم مـن بـلاد المسـلمين دون قتـالاو غـنم  إلافما كان مـن المسـلمين المسلمون عليهم، 
لمين جنبـا الى جنـب، فاشـتركوا في تخطـيط المـدن الذمة مع المس أهلعاش  الأخلاق، و đذه 5ذرا ريهم

  .الاقتصادية و عاشوا جميعا بسلام فكرية و دور في تعاملاēم إسهاماتالإسلامية و كانت لهم 

                                                             
 2002،،بيروتي للطباعــة و النشــر و التوزيــعدا، دار الهــعلاقــات و حقــوق  الأقليــات الدينيــة، مبــادئ الالحســيني شــهاب الــدين -1

  .10م، ص 
  .95، المرجع السابق، ص غالي الذهبير اادو  -2
  .182الماوردي، المصدر السابق، ص -3
  .101ر غالي الذهبي، المرجع السابق، ص اادو  -4
  186الماوردي، المصدر السابق، ص  -5
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 :الجزية و مقدارها -ب
الذمــة، و هــي عبــارة عــن مقــدار مــن المــال الــذي يعقــد الكتــابي  أهــلالجزيــة في اللغــة مــا يؤخــذ مــن 

في الاصــطلاح فهـو المــال الـذي يدفعــه  أمـا1جـزت عـن قتلــه كأĔــاعليـه الذمـة، و هــي فعلـه مــن الجـزاء و  
 إلـزام، و 2الذمي و ما شابه، لبيت مال المسلمين جزاء الكف عنهم و دخـولهم تحـت الحمايـة و الرعايـة 

 أĔـاو شـروط معينـة و يعرفهـا المـاوردي علـى  ضـوابطظـر في شـؤوĔم و ذلـك ضـمن الن الإسلاميةالدولة 
 إمــامــنهم صــغارا، و  لأخــذهاعلــى كفــرهم  إمــان اســم الجــزاء، و هــي موضــوعة علــى الــرؤوس، و الجــزاء مـ

، وحسـب قـول ابـن حجـر العسـقلاني في كتابـه فـتح البـاري،  3مـنهم رفقـا لأخـذهالهـم  أمننـاجزاءا على 
، هـم مـا بـين بقـائهم علـى ديـنهم، الذمـة أنأهـلقسمته يفهم منه على  إذاالشيء  جزأتالجزية هي من 

بقـــائهم بـــين المســـلمين   أمـــا، إذلالادفـــع الجزيـــة صـــغارا و  فـــألزموا، الإســـلاممـــا بـــين تواجـــدهم في دار و 
طواعيــة و هــذه هــي الحكمــة مــن  الإســلاممحاســنهم، هــو رجــاء دخــولهم في  اطلاعهــم علــىمخــالطتهم و و 

 .  4الجزية 

لا :"مشروعيتها ففـي قولـه تعـالىصل الجزية و وعن أ مِ الآخِـرِ وَ وْ ـالْيـَ لا بِ ـهِ وَ ـونَ بِاللَّ نُ ؤْمِ ُ ـذِينَ لا يـ وا الَّ لُ ِ ـات قَ
يــ ــدِينُونَ دِ َ لا ي ُ وَ ه سُــولُ رَ ُ وَ ــه ــا حَــرَّمَ اللَّ ــونَ مَ رِّمُ ــقِّ يحَُ ــنَ  نَ الحَْ ــذِينَ  مِ ــابَ أوُتُوا الَّ ــدٍ  حَــتىَّ  الْكِتَ َ ــةَ عَــنْ ي َ ي ــوا الجِْزْ طُ عْ ُ يـ

ونَ  همُْصَاغِرُ   .                   5" وَ

بخصــوص ممــن  أمــالا يشــاركهم فيهــا احــد، الكتــاب و  أهــلدل منطــوق الآيــة علــى مشــروعيتها مــع و 
  .6اختلفوا ممن لا كتاب لهمالكتاب العجم ومن اĐوس و  أهلمن ، جماع الفقهاءتؤخذ الجزية فبإ

                                                             
 .621،ص 8، ج1مجابن المنظور، المصدر السابق،  -1
  .125-122م ، ص 1979،كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت،إبراهيميوسف يعقوب ابن  أبي -2
  .181الماوردي ، المصدر نفسه ، ص  -3
  .441،صابن الحجر العسقلاني ، المصدر السابق  -4
  .29سورة التوبة ، الآية  -5
م ، 1995، مطبعـــة دار الســـلام ؛القـــاهرة ، 2، بدايـــة اĐتهـــد و Ĕايـــة المقتصـــد مـــج بـــن احمـــد محمـــد الوليـــدأبو ابـــن رشـــد الحفيـــد  -6

  .993ص
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تجـب بـثلاث  أĔـامـن النـاس، ممـن تجـب فـيهم الجزيـة،  فـان الفقهـاء اتفقـوا علـى  الأصـنافعـن  أمـا
ـــة البلـــوغ ، و و  الذكوريـــة  أوصـــاف  أصـــنافاختلفـــوا في لا حـــتى العبيـــد و ولا تجـــب علـــى الصـــبيان و 1الحري

هـــل يتبــع đـــا دينــا و كـــل هــذه مســـائل  ، الصــوامع أهـــلالشـــيخ الفــاني ، و المقعــد و و مثــل اĐنـــون  أخــرى
مـن عقـد  أولو  2لا أم لقتـا أهـل أĔـمسـبب اخـتلافهم مبـني علـى و ، اجتهادية ليس فيها توقيت شـرعي

اول مـن اعطـى الجزيـة مـن اهـل "  3فلقـد روي ابـو عبيـد في كتابـه الامـوال، لهم الذمـة هـم نصـارى نجـران
خـذ الجزيـة عـن و السـلام امـر بأكمـا ثبـت عـن النـبي عليـه الصـلاة " الكتاب اهل نجـران و هـم نصـارى 

لا تـــنكح علـــى ان لا تؤكـــل ذبـــائحهم و 4فقـــد ذكـــر لنـــا ابـــو عبيـــد انـــه اخـــذها مـــن مجـــوس هجـــر، اĐـــوس
  .5نسائهم

نــت اختلـف بـاختلاف الــزمن و المكـان فقـد كا امـا عـن مقــدار الجزيـة فلـم يكــن ثابتـا او محـددا فقــد
لمـا سـئل عـن 6يـذكرلنا ابـن رشـد الحفيـدهل الذمة تحدد هـذا المقـدار، و أمعاهدات الصلح بين المسلمين و 

مالـك ان القــدر الواجـب هـو مـا فرضــه  الأمرفـرأيفي هـذا 7ان الفقهـاء اختلفــوا : "فأجـابمقـدار الجزيـة 
اهـــل الـــورق اربعـــون درهمـــا، وقـــال دنـــانير و  أربعـــةالـــذهب  فأهـــل –رضـــي االله عنـــه -عمـــر بـــن الخطـــاب 

الجزية اثنا عشـر : الشافعي اقله محدود و هو دينار و اكثره غير محدود، اما ابو حنيفة و اصحابه فقالوا 
الوســـط اربعـــة اربعـــون، و د الغـــني علـــى ثمانيـــة و درهمـــا، لا يـــنقص الفقـــير عـــن اثـــني عشـــر درهمـــا، و لا يزيـــ

  و حنيفة رحمة االله عليهم جميعا ا، اما احمد بن حنبل فمثل قول ابعشرون درهمو 

                                                             
  .360، ص 13م ج1919السلطانية، القاهرة،  دار الكتب، في صناعة الإنشا الأعشى، صبح العباس أحمد أبي القلقشندي -1
  .994ابن رشد الحفيد، المصدر السابق، ص-2
م،  1989،  1محمــــــد عمــــــارة، دار الشــــــروق، بــــــيروت، ط: كتــــــاب الأمــــــوال، تــــــح ) ه224ت(بــــــن ســــــلام ابي عبيــــــد قاســــــم  -3

  .100ص
   4620،ص51،ج6السابق،مجابن المنظور، المصدر : قال ابن الاثير هجر بلد معروف في البحرين، انظر: هجر-4
  .108-105ابو عبيد قاسم، المصدر السابق، ص -5
  .994ابن رشد الحفيد، المصدر السابق، ص  -6
  .363-362، ص 13القلقشندي، المصدر السابق ، ج -7
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و يرجع سبب الاختلاف، لاختلاف الاثار في هذا الباب، و ذلك كما روى عنه رسـول االله صـل 
خـذ الجزيـة عـن كـل حـالم دينـا او عدلـه معـافر، بعث الى اليمن معاذ و أمره أن يأ االله عليه وسلم حينما
 1يمن و المعافر ثياب من ال

ديتهـــا، حـــتى تنضـــج المحصـــولات الزراعيـــة زيـــة، فكثـــيرا مـــا كانـــت تـــؤخر موعـــد تأأمـــا عـــن موعـــد الج
انمــا وجــه : " يــد في هــذا الصــددوذلــك فقــد قــال ابــو عب 2يــرهقهم أندون  تأديتهــاالذمــة  أهــلفيســتطيع 

  .عني ان موعد الجزية لم يحول الحول وهذا ي 3"خير الى الغلة رفقا đم التأ
في بقــائهم 4ومنــه فالشــريعة الإســلامية لمــا فرضــت علــى أهــل الذمــة دفــع الجزيــة، لم يكــن عقابــا لهــم 

على دينهم، بل كانت ضريبة عادلة بكل صورها فالحياة في كل مجتمـع في كـل عصـر تقـوم علـى أسـاس 
فـدفع  الحقوق و الواجبات أهل الذمة قد تمتعوا بكثير من الحقوق و عاشـوا في ظـل التسـامح الاسـلامي

الجزيــة مقــدار بســيط يــدفع ســنويا، مقارنــة مــا يدفعــه المســلم مــن التزامــات كالزكــاة و الخدمــة العســكرية، 
 .ذلك ان الذمي معفي منها، ولا تسقط الجزية عنه إلا بدخوله الإسلام أو وفاته

 :أوضاع أهل الذمة -3
مـــة؛ عاشـــوا في يجمـــع الكثـــير مـــن المـــؤرخين علـــى ان اهـــل الذمـــة مـــن اليهـــود و النصـــارى بصـــفة عا

اĐتمعات الاسلامية عيشة محترمة لا يمسهم سوء ولا يصيبهم اذى الا نادرا ؛ نظرا لما تمتعـوا بـه في ظـل 
، خلافــا لمــا كــان عليــه غــيرهم مــن المســلمين في بــلاد 5الدولــة الاســلامية مــن تســامح ديــني و اجتمــاعي

هــذا المقــام وضــعية اهــل الذمــة  في" آدم ميتــز "يــذكر ؛حيــث ســاد التعصــب و الاضــطهاد ؛ و  النصــارى
البيـــع ظلـــت في المملكـــة الاســـلامية كأĔـــا خارجـــة عـــن ان الكنـــائس و "...الاســـلامي قـــائلا في اĐتمـــع 

                                                             
  .100أبو عبيد قاسم، المصدر السابق، ص  -1
  .71م، ص 1969علي حسن، الاسلام و اهل الذمة، اĐلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  الخربوطي -2
  .119ابو عبيد قاسم، المصدر نفسه، ص   -3
اعـترف احــد المستشــرقين و هــو المــؤرخ تومــاس ارنولــد بــان دفــع الجزيـة لــيس كمــا يظــن الــبعض عقابــا ، و انمــا هــي مقابــل الحمايــة   -4

  .68انظر الخربوطي علي حسن ، المرجع نفسه، ص .لدولة الاسلامية التي كلفتها لهم ا
  . 39-38ص م،1986الرباط، شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، دار الثقافة،بن محمد بن احمد  -5
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قضـت الضـرورة ان يعـيش اليهـود و النصـارى بجانـب المسـلمين فتسـبب ذلـك في ... سلطات الحكومـة 
مح وهـذا مظهـر مـن مظـاهر التســا1" القرون الوسـطى فيـ أوروبـاخلـق جـو مـن مظـاهر التسـامح لم تعرفـه 

  .احترام المسلمين لهمر الدينية و ممارسة الشعائالديني من حيث حرية المعتقد و 
أمــا عــن حريــة أهــل الذمــة الفكريــة فهــو مــا ذهــب احــد المــؤرخين المحــدثين حيــث يــذكر ان سماحــة 

ا رقـــوهم الى مناصـــب في الدولـــة نظـــرا انمـــحســـب و  تقتصـــر الى حـــد الاحـــترام و المســـلمين لأهـــل الذمـــة لم
رقابـة جميـع المـدارس، " يوحنـا بـن ماسـويه "للمكانة العلمية مثـل مـا اقـدم عليـه هـارون الرشـيد حـين ولى 

تكفــل ض المــوت و ض مــرَ المنصــور لمــا مــرِ  إليــه أحســنســابوري الــذي  الجنــدي شــوعجيس بــن بختجيــور "و
 أن رضـيو  فـأبىليـدخل الجنـة  الإسـلامض عليـه عليه المنصـورو عـر  أشفقنقله الى بلده كما طلب، بعدا 

امـر بتجهيـزه ووصـله بعشـرة فضـحك المنصـور، و  بخشـوعيكون مع ابائه في الجنة او النـار، كمـا قـال ابـن 
  .2الالاف دينار

العلـــم فلـــم يكـــن العـــالم ظـــل الاســـلام،  خاصـــة اهـــل الوجاهـــة و لقـــد شمـــل التســـامح اهـــل الذمـــة في 
قــد اخــذ بعــض علمــه مــن ، مســيحي حيــث ان الفــارابي الفيلســوف العلــم عــن يأخــذالمســلم يتحــرج ان 

الانجيـل علـى فقيـه ى لا يـترددون مـن قـراءة التـوراة و احـد نصـارى حـران، و كـان النصـارى مـن جهـة اخـر 
  .3مسلم 
النـــوازل الفقهيـــة، كـــان النصـــارى يتمتعـــون كغـــيرهم مـــن الفئـــات مـــن خـــلال النصـــوص التاريخيـــة و و 

تشـير احـدى بتسـامح تـام و سـلامي بمكانـة اجتماعيـة محترمـة، و لمجتمع في المغـرب الاالاخرى المشكلة ل
  4.النوازل الفقهية

                                                             
، 1ج القـــاهرة ، دار الفكـــر العــــربي،،و ريـــدة مـــد عبـــد الهـــادي أبـــمح:تـــز، الحضـــارة الاســـلامية في القـــرن الرابـــع الهجـــري، تـــرآدم م -1

  .55م ، ص 1999-ه1419
  .119م، ص 1982، 1، طالأديانة المهتدين الاسلامية لمقارنة بالكتاب في اĐتمع الاسلامي، مكتحسن الزين، اهل -2
  .120حسن الزين، المرجع نفسه، ص  -3
 ،المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى اهـل افريقيـة و الانـدلس و المغـرب) ه914ت( احمد بن يحي العباس بوالونشريسي ا -4

  .300م، ص 1981، 11اشراف محمد حجي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ج
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اليهـودي  إن أحد المسلمين كان له جار يهودي تربى معهم، و كانت علاقة الاسرة المسلمة بالجار
لاجتماعيـــة حســـن الجـــوار كمـــا شـــارك اهـــل الذمـــة في مختلـــف منـــاحي الحيـــاة االـــود و ســـم بالصـــداقة و تت

الفئـات الاجتماعيـة دون  ؛فمنهم من تقلد الوظائف الحكومية، ومنهم من امتهن المهن على غرار بـاقي
وجـــود بيـــع في بـــلاد المغـــرب، منهـــا بيعـــة في تـــوات احـــدى مـــدن المغـــرب  إلى يلمـــح الونشريســـيو . تمييـــز

لكـــن المســـلمين و الاوســـط و كـــان اليهـــود يـــؤدون شـــعائرهم الدينيـــة فيـــه بكـــل حريـــة ؛دون مضـــايقة مـــن 
  .1الفقهاء اشترطوا عدم دق النواقيس بعدما افتوهم بناء البيع لكل طائفة

يــه مــن التشــبه ســلامية، ولم يلتزمــوا بمــا عوهــدوا علتســامح الســلطات الإ اســتغلواهــل الذمــة أ نغــير أ
اتخــاذ مــا كــان مــن المســلمين إلا و ، مــا الى ذلــك مــن التجــاوزاتو بالمســلمين في زيهــم، و ركــوب الخيــل، 

جراءات ضدهم تردعهم مثل فرض اللباس الخاص الذي فرضـه علـيهم الموحـدون، أو نفـيهم الى خـارج إ
الـــبلاد الاســـلامية اذا لم يســـلموا، كـــإجراء وقـــائي يحـــد مـــن خطـــرهم المتزايـــد، خاصـــة في فـــترات ضـــعف 

 2.السلطات الإسلامية
 :   الذمة بين المسلمين و أهلالمتبادلة الاجتماعيةالتأثيرات  - 4

م شــريحة ذات تــأثير داخــل بعــد التطــرق لأوضــاع أهــل الذمــة داخــل اĐتمــع الإســلامي، اتضــح أĔــ
فقـد عاشــت في جـو مـن التســامح، وكانـت أهـم التــأثيرات  فهـي لم تعــش بمعـزل عـن بــاقي افـراده اĐتمـع

حـتى النصـارى، و خاصـة بـين المسـلمين و  الـزواج المخـتلط، الاجتماعية المتبادلة بين المسلمين واهـل الذمـة
مـن أم روميـة مـن " الموحـدي  ابو محمـد عبـد الواحـد ابـن المنصـور"الخلفاء تأثروا بذلك، فالخليفة العادل 

  . سبي شنترين
ومــا يؤكــد رواج هــذه الظــاهرة في تلــك الفــترة أمثلــة تناقلتهــا العامــة بيــنهم عــبرت عــن حــب الرجــال 

هذه الصفة اختصت đـا النسـاء النصـرانيات كمـا ان التـأثير يرجـع الى عصـرالخلافة الأمويـة للشقراوات و 

                                                             
  .248، ص 2جالمصدر السابق، الونشريسي،  -1
، مطبعــة الاســتقامة بالقــاهرةمحمــد ســعيد العريــان، :المعجــب في تلخــيص اخبــار المغــرب، تــح) ه648ت(المراكشــي عبــد الواحــد  -2

  .383ص م، 1949
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، 1عيـد المسـيحعنصـرة و ينية وغيرها ومنها عيد البالأندلس كما شارك المسلمون النصارى احتفالاēم الد
عــة  تنو ففــي ليلــة عيــد المــيلاد كــان المســلمون واهــل الذمــة يصــنعون نوعــا مــن الثريــد مصــنوع مــن خضــر م

ويطبخــون عــدة انــواع مــن الخضــر مجتمعــة دون تقطيــع ويــأكلون هــذا  كالكرنــب واللفــت والجــزر وغيرهــا
الطعـــام في تلـــك الليلـــة كمـــا وانـــه حلـــوى لذيـــذة وفي اليـــوم الاول مـــن الســـنة يضـــع الاطفـــال اقنعـــة علـــى 

شـاركوا ايضـا في و  وجوههم، ويتوجهون الى الاعيان طالبين الفواكه منهم و ينشدون اغانيهم الصـبيانية،
اســنان الطفــل بــالظهور، وهــذا النــوع مــن الاعيــاد مــازال الى  هــو احتفــال ببــدأال بعيــد دانيســيا و الاحتفــ

 2.اليوم في بعض المناطق 

  :بالأندلسدور اهل الذمة في العلاقات الداخلية و الخارجية  -5
  : الذمة لأهلالوضع الداخلي   - أ

مــا علــى كـان لأهــل الذمـة دور في ادارة الدولــة الـتي قامــت بالاســتعانة đـم في الوظــائف بالاعتمـاد 
đــدف وكــل ذلــك . 3وزارة التنفيــذ نية للمــاوردي انــه جــاز تقليــد الــذميفي كتــاب الاحكــام الســلطا جــاء

النظـر عـن الديانـة جعلهم يشعرون بقوة الانتماء الى اĐتمع و الدولة، بغض ادماجهم في الحياة العامة و 
فقــد كــان لابــد مــن اشــراكهم في إدارة الدولــة مــن أجــل أن تســود قــيم التســامح و روح . الــتي يعتنقوĔــا

  .الاختلافالتفاهم وسط مجتمع شديد 
  
  

                                                             
 م1998الانـــدلس خـــلال عصـــر المـــرابطين دار الطليعـــة،ث في التـــاريخ الاجتمـــاعي للمغـــرب و مباحـــإبـــراهيم القـــادري بوتشـــيش،  -1

  .112،ص
 ،1ج ،2ط ،دار الغــــرب الاســــلامي ،محمــــد الاخضــــرو  محمــــد حجــــي: تــــر. وصــــف افريقيــــابــــن محمــــد الفاســــي،  الحســــن الــــوزان -2

  .258ص  ،م1983
  .28صدر السابق، صالماوردي، الم -3
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الداخليـة كاسـتعانة  بـالأمورقبل أن يسـتعين đـم المسـلمون في العلاقـات الخارجيـة اسـتعانوا đـم و    
نجــد  2في عهــد الامــير الحكــم الربضــيغيطشــة في خدمتــه، و بأرطبــاس بــن 1الامــير عبــد الرحمــان الــداخل

الذي يعمل في مجـالات " متولي شؤون النصارى" ربيع بن تلدف) هو رئيس الطائفة المسيحية(القومس 
يحـي بـن الخليفة بن عبـد الرحمـان الناصـر عـين العـالم و . 3عدة وكان اهمها تحصيل الضرائب من المسلمين

ر بروفنسـال قد أشاو . لوزارة كما ولاه مدينة بطليوسخطة اطة الشرطة و يدة منها خاسحق مناصب عد
بالمسـيحية في المناصـب الاداريـة، خلفائـه مـن بعـده اسـتمروا في تقـديم امنـاء يـدينون الى أن الامير محمد و 

  .4و الذي سرعان ما انضم اليهم عدد من المحاسبين و الوكلاء اليهود
لابد من الاشارة أن إقدام الحكـام الامـويين علـى إشـراك أهـل الذمـة في تسـيير شـؤون المسـلمين و    

إنما هو محاولة لفهم الواقع المحلي وخصوصية اĐتمع و البيئة الاندلسية، و التعبـير عنـه đـذا الشـكل مـن 

                                                             
هــــو عبــــد الرحمــــان بــــن معاويــــة بــــن هشـــــام بــــن عبــــد الملــــك بــــن مــــروان، و يلقــــب بصــــقر قــــريش، ولـــــد : عبــــد الرحمــــان الــــداخل -1

، عاش في كنف جـده بعـد وفـاة والـده، هـرب مـن بطـش العباسـيين بعـد معركـة كانت أمه مغربية من قبيلة نفزة) م731/ه113(سنة
م،  تــاريخ علمــاء 1012/ه403الـزاب الى المغــرب ثم الانــدلس، ابـن الفرضــي، ابــو الوليــد عبـد االله بــن يوســف بـن نصــي الأزدي ت

  .27-26م، ص1983، 1ابراهيم الأبياري، دار الكتب المصري، القاهرة،ج: الاندلس، تح
تـولى الحكـم بعـد وفـاة أبيـه يعـرف بالربضـي، : لحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملـك بـن مـروانهو ا -2

، الحلــة الســيراء، )م1259/ه658ت (، ابــو عبــد االله محمــد بــن عبــد اهللابنالآبــارو يكــنى ابــو العــاص، كــان شــجاعا أديبــا، شــاعرا، 
  .44، ص1م، ج1963حسين مؤنس، القاهرة،: تح

، اعمــــال الأعــــلام في مــــن بويــــع قبــــل الاحــــتلام مــــن ملــــوك )م1347/ه776ت(ابــــن الخطيــــب، لســــان الــــدين محمــــد الســــلماني -3
  .15م، ص1956، 2ليفي بروفنسال، دار المكشوف،بيروت، ط: الإسلام، تح

آخــرون، لــرؤوف البمــبي و علــي عبــد ا: ، تــرجومــث جارثيــا بروفنســال ليفــي، تــاريخ إســبانيا الاســلامية، ترجمــه الى الاســبانية ايميليــو -4
  .237م، ص2000، 1طابع الاميرية، جدة، جطبع الهيئة العامة للشؤون الم
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الذمـة في الحكـم، فقـد أسـند  في إشراك أهـل 1التسامح، فلم يتردد الخليفة عبد الرحمان الناصر لدين االله
  .3الى رجل من العجم 2ولاية مدينة أبذة

وفي اĐال الاقتصادي سمح لهم بالعمل لكسب شأĔم شأن المسلمين، فقد قرر الفقهـاء حقهـم    
في التجارات لكن دور النصارى التجاري لم يكـن بقـوة دور اليهـود التجـاري، فقـد اقتصـرت مشـاركتهم 

لات يعرضـــون فيهــا منتوجــات متنوعــة، و علـــى الصــعيد الخــارجي فقــد شـــارك التجاريــة علــى بعــض المحــ
  .4النصارى بفعالية كوسيط في التجارة بعيدة المدى بين الاندلس وممالك الشمال النصرانية

ذلــك طبعوهــا بطــابعهم الخــاص و الخارجيــة و  التجــارة الداخليــة و امــا اليهــود فقــد أخــذوا دورهــم في   
تميـــز  اوروبـــا حـــتى اســـيا، لـــذالدوليـــة في المتوســـط و   الانـــدلس بممالـــك التجـــارةبــربطهم شـــبكة التجـــارة في

: قد وضح ابن حزم انه كان لهم محلات اذ يقـولخارجيا و الاتساع داخليا و دورهم التجاري بالشمولية و 
  .5"لقد كنت يوما بالمرية قاعدا في دكان اسماعيل بن الطبيب الاسرائيلي" 

الاهم من ذلك فقد برز الدباغة و د تعداه الى الصناعة و لم يقتصر الدور على اĐال التجاري فق   
المتقدمـة في بلاطـات الانـدلس، لقـد نهم حـتى بلغـوا  المراتـب العليـا و العديد م احترفهادورهم الطبي فقد 

مـن أشـهر الاطبـاء لــديهم  تحضـير الـدواء وكشـف الامــراض و العلميـة العـلاج و  بالأسـاليباليهـود  ارتقـى

                                                             
هــو عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن حكــم الربضــي بــن هشــام بــن عبــد : عبــد الرحمــان الناصــر -1

، ابــــــن حــــــزم الاندلســـــي، علــــــي بــــــن )ه350ت(ك بــــــن مــــــروان الامـــــوي،الرحمـــــان الــــــداخل بـــــن معاويــــــة بــــــن هشـــــام بــــــن عبــــــد الملـــــ
  .100م، ص1983، جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، )ه456ت(احمد

كم الى الشمال الشرقي منها، و هي على مقربـة مـن Ĕـر الـوادي الكبـير، و هنـاك   14مدينة صغيرة تبعد عن بياسة حوالي : أبذة -2
منهم من يقول باĔا قديمة، و قد تصالح عليهـا تـدمير مالـك الـروم مـع موسـى بـن نصـير حـين دخـل الانـدلس، خلاف حول بنائها، ف

محمــد بــن عبــد الرحمــان  ابنــهوتممهــا ) م852-821/ه238-206(ومــنهم مــن يقــول اختطهــا الامــير عبــد الرحمــان بــن الحكــم ســنة
 اخــتراق، نزهـة المشــتاق في )ه560ه او 558ت(الادريســي، أبي عبـد االله محمــد بـن عبــد االله) م878-852/ه264-238(سـنة

  .203، ص1م، ج1994الأفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
  .57ص، )م1031-755/ه422-138(ولد آن، أهل الذمة في الاندلس في ظل الدولة الاموية،  -3
  .115، ص2000، 1فيصل عبيد االله العبيكان، الرياض، ط: ل أوليفيا، التجارة و التجار في الاندلس، تربريمي، كونست -4
صــلاح الــدين  ضـبطهطــوق الحمامـة في الألفــة و الألاف، ) م1263/ه456ت( ابـن حــزم الاندلسـي، محمــد بـن علــي بــن أحمـد -5

  .370م، ص2006الهواري، منشورات مكتبة الهلال،بيروت،
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حســداي بــن أيضــا . 1المــوازيين و المكاييــلنــاح حيــث ألــف كتابــا عــن العقــاقير و ابــو الوليــد مــروان بــن ج
هـو مـن كبـار رجـال الــدين النصـرانيين ربيـع بـن زيـد الاســقف و مـن الأطبــاء و . 2يوسـف طبيـب سرقسـطة

مصالح صر، وواضع كتاب تفاصيل الازمان و الرحمان الناصر و ابنه المستنالنصراني في بلاط الخليفة عبد 
  .3الأبدان
لكـــن رغـــم دورهـــم البـــارز في اĐـــال الطـــبي فقـــد وقـــف بعـــض الفقهـــاء مـــنهم دورا ســـلبيا حيـــث    

ذلـــك عــدم رضــاء و ســجل ابـــن عبــدون انزعاجــه مــن ذلـــك و  قــدالمســلمين عنـــدهم و رضــوا اســتطباب اع
  .4"أو نصرانيا أن يجلس ليطبب المسلمين كان من الحسن أن لا يترك طبيبا يهوديا و :" بقوله

بـل شمـل مجـالات متعـددة منهـا ترجمـة  لم يقتصر دور أهل الذمة العلمي على اĐال الطـبي فقـط،    
كتــب المؤلفــة باللغــة اللاتينيــة بحكــم اتقــاĔم لهــا مــن هــذه الكتــب كتــاب التــواريخ الســبعة في الــرد علــى 

ه الراهــب الرومــاني الــذي ألفــ historiram libri septema dursopaganosالــوثنيين 
فـة عبـد الرحمـان الناصـر لـدين تمـت ترجمـة هـذا الكتـاب الهـام بـأمر مـن الخلياروسـيوس و  سو الاسباني باول

. 6اللاتينيــة ســاهمت بنقــل الحضــارة الاســلامية الى الممالــك المســيحيةو معــرفتهم بــاللغتين العربيــة و . 5االله
لكـــن بعـــض . فكـــانوا حلقـــة وصـــل في عمليـــة نقـــل العلـــوم العربيـــة الى اĐتمعـــات الاوروبيـــة و بـــالعكس

النصــارى للكتــب العلميــة و أنــه يجــب تخصيصــهم بكتــب شــريعتهم الفقهــاء وقفــوا ضــد ترجمــة اليهــود و 

                                                             
نــزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت، : ابــن أبي أصــيبعة، ابــو العبــاس أحمــد بــن القاســم، عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، تــح -1

  .498م، ص1965
  .499ابن أبي أصيبعة، المرجع السابق، ص -2
ذيل على رسالة ابـن حـزم في فضـائل الانـدلس ) م1286/ه685ت(ن موسى بن محمد بن عبد الملكابن سعيد المغربي، علي ب -3

  . 37م، ص1968، القاهرة، 1صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد،ط: و أهلها، تق
بروفنسـال، مطبعــة ابـن عبــدون، محمـد بــن أحمـد بــن عبـدون التجيــبي، رسـائل اندلســية في أداب الحسـبة و المحتســب، نشـرها ليفــي  -4

  .57، ص1955المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة، 
العربيــة الاســـلامية، صـــحيفة المعهــد المصـــري للدراســـات الاســـلامية،  التاريخيـــةالتــأثير المتبـــادل في الروايـــة  العبــادي، أحمـــد المختـــار، -5

  .33م، ص1990، 24مدريد،ع
  .164ت، ص.الاندلس، دار النهضة العربية، بيروت، دالعبادي، أحمد المختار، في تاريخ المغرب و  -6
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ريعتهم، يجب أن لا يباع من اليهود و النصارى كتاب علم إلا ما كـان مـن شـ:"منهم ابن عبدون قائلاو 
  .1"فإĔم يترجمون كتب العلوم و ينسبوĔا الى أهلهم و أساقفتهم و هي من تواليف المسلمين

ملائمة ساعدت على قيـامهم بنهضـة علميـة سـاعدهم فيهـا  ظروفاو اليهود عاشوا في الاندلس    
بـــن  يالفلســـفة و ظهـــر في هـــذا اĐـــال بحيـــفلـــم يغـــب اليهـــود عـــن مجـــال النطـــق و . 2الرفـــاه الاقتصـــادي

و لــه كتـــاب الهــدايا الى فـــرائض  المســـلمينالفلاســفة علــى أراء و أفكـــار  اطلـــعيوســف بــن قـــاقوذا و قــد 
  .3القلوب
  :دورهم الخارجي  - ب

بدأ التعاون بين الدولـة العربيـة الاسـلامية في الانـدلس و أهـل الذمـة في العلاقـات الخارجيـة في فـترة 
و عظمــت ســلطة الدولــة ثم ) م929/ه316(مبكــرة، فعنــدا قامــت الخلافــة الامويــة في الانــدلس ســنة 

ياســة أهــل الذمــة في الإطــار العــام للمجتمــع، و أصــبحت معظــم أخبــارهم تتعلــق بــدورهم في س احتــواء
الدولة الخارجية مع ملوك شبه الجزيرة الإيبيريـة و سـائر الـدول الأوروبيـة، فقـد دأبـت السـلطة الامويـة في 
الانــدلس علــى إشــراكهم في الحكــم مــن خــلال تكليفــيهم بمهــام تنفيــذ السياســات الداخليــة و الخارجيــة 

حيـث كـانوا يشـاركون في . العلاقـات الخارجيـةو كـان لأهـل الذمـة دور بـارز في ميـدان .4على حد سواء
đـــم  اســـتعانالاســـتقبالات الـــتي تقـــام في قصـــر الخليفـــة و ســـفراء الممالـــك المســـيحية و الاوروبيـــة و قـــد 

  .5الدبلوماسية، و تمكنهم من اللغات بالأساليبالامويون لمعرفتهم 

                                                             
  .57ابن عبدون، المرجع السابق، ص -1
  .117، ص2م، ج2000أحمد شحلان، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، : حاييم، الزعفراني، يهود الاندلس و المغرب، تر -2
  .497صم، 1955تر حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، تاريخ الفكر الاندلسي، جونثالث،  آنخلبالنثيا،  -3
  .157م، ص1989الطاهري أحمد، عامة قرطبة في عصر الخلافة الاموية، منشورات عكاظ، الرباط،  -4
شـــالميتا، : مـــن أبنـــاء أهـــل الانـــدلس، تـــح المقتـــبس، )م1076/ه469ت(ابـــن حيـــان بـــن ابـــو مـــروان حيـــان بـــن خلـــف القـــرطبي -5

  .454، ص5م، ج1979مدريد،
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 مباشــرا بالوضــع الــداخلي عنــد كــل مــن الاســبان في ارتباطــاو العلاقــات الخارجيــة كانــت تــرتبط    
الشمال، و الوضع الداخلي عند الاندلسيين، و الاستقرار الداخلي في الاندلس ساعدهم على التطور 

  .1في العلاقات الخارجية و بالتالي ظهور الدور الخارجي لأهل الذمة
و ظهـــر هـــذا الـــدور مـــن خـــلال الســـفارات و منهـــا عنـــدما ارســـل الخليفـــة عبـــد الرحمـــان الناصـــر    

ردا لسـفارēم في طلـب الصـلح،  " رامـيرو" لى ملك ليـونا 2، حسداي بن شبروط)م939/ه338(عام
حسـب مــا يرتضـيه الناصــر " شـينيير بــن غيفريـد الافرنجــي"كمـا ارسـله لعقــد السـلم مــع صـاحب برشــلونة

و كان ملخص تلك الشروط تتمثـل في أن يمتنـع شـينيير عـن الـدعم و المسـاعدة الى جميـع  .3من شروط
و يمكـن أن تلـتمس . النصارى الذين في حالة حـرب و عـدم وفـاق مـع عبـد الرحمـان الناصـر في الشـمال

المكانة التي وصلت اليها قرطبـة مـن حيـث القـوة و ذلـك مـن خـلال فـرض الشـروط و اسـتجابة الطـرف 
  .ه الشروطالاخر لهذ

مـــن أجـــل عقـــد الصـــلح مـــع صـــاحبها و .  4الى جليقيـــة) م940/ه329(كمـــا أرســـله في ســـنة    
 بـإطلاقو مـن أجـل قيـام حسـداي . 5سراح الوزير هاشم بن عبد العزيـز الأسـير لـديهم لإطلاقالسعي 

                                                             
  .45م، ص1969، 1، ج1الحجي، عبد الرحمان، أندلسيات، دار الرشاد، بيروت، ط -1
حســداي شـــبروط مـــن اليهـــود، عــالم و طبيـــب وأبـــرز مـــن مثــل الثقافـــة اليهوديـــة في قرطبـــة، عمــل في خدمـــة الخليفـــة عبـــد الرحمـــان  -2

المفكرين، و الشعراء و الفلاسـفة اليهـود و قـام بمهمـات دبلوماسـية في عصـر الخلافـة،  اجتذبالحكم المستنصرمن بعده،ابنهالناصر و 
  .489، بالينثيا، المرجع السابق، ص)م969/ه359ت (و كان مشرفاعلى أنشطة الترجمة و يعد دبلوماسيا نشطا

  .454، صنفسهابن حيان، المصدر  -3
هــي مدينــة تلــي المغــرب، و تنحــرف الى الجــوف، و هــي ســهل و الغالــب علــى أرضــها الرمــل، الحمــيري ، محمــد بــن عبــد : جليقيــة -4

ـــــــروض المعطـــــــار في خـــــــبر الاقطـــــــار، نشـــــــره) م1325/ه726ت(المـــــــنعم ليفـــــــي : صـــــــفة جزيـــــــرة الانـــــــدلس منتخبـــــــة مـــــــن كتـــــــاب ال
  .67-66م، ص1998م، بيروت 1973بروفنسال،القاهرة، 

، المصـدر الآبـار، ابـن بالأنـدلسهـو أخوالقاضـي اسـلم بـن عبـد العزيـز، و هـو أحـد رجـالات المـوالي المروانية: عزيـزهاشم بن عبد ال -5
  . 151السابق، ص
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الى  بالأنـدلسكتاب الى الخليفة الناصر، يطلـب فيـه توجيـه أسـاقفة مـن أهـل الذمـة   بإرسالقام سراحه، 
  . 2و قد نجحت السفارة في إطلاق سراح الوزير 1رذمير للاتفاق على فدائه

ضــمن ) م956/ه345(كمــا أرســل الخليفةعبــد الرحمــان الناصــر حســداي بــن شــبروط في عــام    
  .أردون بن رذمير ملك جليقية لعقد الصلحوفد الى 
مــن ) م955/ه344(ر ســنةمــن الســفارات الــتي وردت الى بــلاط الخليفــة عبــد الرحمــان الناصــو    

و الرابع ملك ليون لطلـب الصـلح وإقـرار السـلام، وقـد قبـل الخليفـة عبـد الرحمـان الناصـر، و بادلـه أردوني
يرافقـه حسـداي بـن إسـحاق اليهـودي وذلـك  3سفيره محمـد بـن الحسـين إرسالهالسفارة في السنة الثانية 

مـا يبـدو أن السـفارة نجحـت في مهنتهـا  لإحلال السلام بين الطرفين في ليون و ببعض الشـروط، وعلـى
  .السفارةطرفين بعد عودة ذلك من خلال هدوء الاوضاع بين الو 

) الســمين(  أدت الى خلــع شــانجة) م950/ه347(عنــدما حــدثت ثــورة في مملكــة ليــون ســنةو    
لخليفـة ونصبوا مكانه أردونيو الرابع فاستجار الملك المخلوع بجدته ملكة نافار التي بـدورها اسـتنجدت با

معالجتـه مـن مـرض البدانـة، فأرسـل لقوة الكافية لإرجـاع عـرش شـانجة و عبد الرحمان الناصر، لإمدادها با
đا تمثلت بتسليم بعـض الحصـون،  سفيره حسداي بن شبروط الذي فرض شروط قبلت الخليفة الناصر

  .4ملكه لاسترجاعأمده بما يحتاج اليه و 
مــــن الـــــذين برعــــوا في العلاقـــــات الخارجيــــة مـــــن أهـــــل الذمــــة إبـــــراهيم بــــن يعقـــــوب الاســـــرائيلي و    

م لمقابلــة البابــا يوحنــا العاشــر و توالــت زيارتــه لــه عــام 961/ه350نحــو رومــا  اتجــهالطرطوشــي الــذي 

                                                             
أرسل الخليفة عبد الرحمان الناصر وفدا يتألف من عباس بن المنذر جاثليق، أسقف اشبيلية، و بعقوب بـن مهـران أسـقف بجانـة،  -1

  .37البيرة، الحميري، المصدر السابق، صو عبد الملك بن حسان اسقف 
  .474ابن حيان، المصدر السابق، ص -2
الـزابي، كـان شـاعرا و أديبـا،   محمد بن الحسـين بـن محمـد بـن أسـد بـن محمـد إبـراهيم بـن زيـاد بـن كعـب بـن مالـك التميمـي الطبـني -3

محمد،سـفارات الانـدلس الى ممالـك أوروبـا ، آل مصـطفى، ابـراهيم )م1003/ه394(عالمـا بالنسـب،توفي سـنة للأخبـاركان حافظـا 
  . 148م، ص2012، 1المسيحية الكاثوليكية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

  .593م، ص1988، 3انجي، القاهرة، طخدولة الاسلام في الاندلس، مكتبة عنان محمد عبد االله،  -4
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لمقابلــة البابــا يوضــح  صــية مــن أهــل الذمــةو إن إرســال شخ 1م972/ه362م، و ســنة 965/ه354
  .2اهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشير كبير الذي تمتع به إبالدور ال
بعــدة زيــارات بتكليــف مــن الدولــة  3م قــام ربيــع بــن زيــد الاســقف البــيرة956/ه345و في سـنة   

الدولـة الامويـة و تم  باسـممعـه  اتفاقيـةالاموية اهمها زيارته الى هوتوا امبراطور ألمانيا و ذلك đدف عقـد 
ـــه النجـــاح و ذكـــر ابـــن . كمـــا اتجـــه الى القســـطنطينية و قـــد عـــاد محمـــلا بالهـــدايا الى الخليفـــة الامـــوي. ل

خلــدون في كتابــه العــبر أن هشــام بــن كليــب بــن الجثليــق قــد صــحب ســفراء قســطنطين امبراطــور الــروم 
م هــذه لمــا لهــم القــدرة علــى ، و كانــت مشــاركته4م948/ه337الــذين وفــدوا الى الخليفــة الناصــر ســنة 

اســـية حيـــث لعبـــوا دورا في دعـــم الخليفـــة الناصـــر لأردون يعلـــيهم كثـــيرا في الامـــور الس اعتمـــدالترجمـــة و 
فـدورهم لم يقتصـر علـى الترجمـة . 5المنازع لابن عمه شانجة بن رذمير ملك ليون في سبيل استرداد عرشه

  .رضد الآخ ارجية و دعم طرفبل تعداه الى لعب دور الوسيط في تحسين العلاقات الخ
عـود الى علاقـات الخارجيـة السـلمية، و هـذا يلكن بعد حكم الخليفة الحكم المستنصـر تقلصـت ال  

فبــدأ دور أهــل الذمــة يــتقلص خارجيــا لان دورهــم كــان أبي عــامر  محمــد بــن الحاجــب المنصــورشخصــية 
علـى وسـاطة عبـد الملـك  اقتصرو في عهد الحاجب عبد الملك بن أبي عامر . 6مقتصرا أيام السلم فقط

لاف بين قومس جليقية وقومس قشتالة وأرسل عبد الملك لهذه المهمة عددا مـن نصـارى قرطبـة لحل الخ

                                                             
  .255كواتي مسعود، المرجع السابق،ص  -1
هو أحد رعايا الخليفة و يسـمى أيضـا ربيـع أو ريفـا الأسـقف و كـان عالمـا متمكنـا و ذا حظـوة و : الطرطوشيابراهيم بن يعقوب  -2

تقدير لدى الخليفة عبـد الناصـر، و كـان يجيـد العربيـة و اللاتينيـة علـى حـد سـواء، و لقبـه الطرطوشـي، آل مصـطفى، المرجـع السـابق، 
  .143ص

أها الامير عبد الرحمـان الـداخل و أسـكنها مواليـه، وقـد أحرقهـا الأمـازيغ أيـام الفتنـة في تقع في جنوب الاندلس، و قد أنش: البيرة -3
  .29كم، الحميري، المصدر السابق،ص  145الاندلس بينها و بين قرطبة 

، تــاريخ أبــن خلــدون المســمى العــبر و ديــوان المبتــدأ و الخــبرفي أيـــام )م1405/ه808ت (ابــن خلــدون، عبــد الرحمــان بــن محمــد -4
  .143ه، ص2،1284العرب و العجم و البربرو من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، بولاق، القاهرة،ج

  .145، ص 4لدون، المصدر السابق،جابن خ -5
  .583عنان، المرجع السابق، ص -6
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و هـذا يـدل علـى اسـتمرار القـوة  1منهم إصبغ بن عبد االله بن نبيل الذي حكـم لصـالح قـومس جليقيـةو 
كانت عليها الاندلس من جهـة و الى حنكـة و دهـاء أهـل الذمـة مـن جهـة أخـرى وفي مجـال المنعة التي  و 

العلاقـات الخارجيـة لم يقتصـر دورهــم علـى الجانـب الايجــابي مـن خـلال السـفارات بــل أنـه كـان لهــم دور 
 قامــت ضــد الامــويين في الانــدلس فمــنهم كانــت شــاركة في المعــارك و الثــورات الــتيســلبي مــن خــلال الم

مالـــك النصـــرانية في الشـــمال، يطرة المســـلمين فقـــاموا بمشـــاركة المعـــدم الرغبـــة بالتعـــايش تحـــت ســـ لـــديهم
  .2و مساندة كل المعارضين للسلطة) ابن حفصون -ثورات طليطلة( إضافة الى ثورات المستعربون 

 
  
  

                                                             
  .350، ص2احمد بن محمد  المراكشي، البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الاندلس و المغرب، جابن عذاري  -1
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و الأجنبيــة غــير أĔــا لا تخــرج عــن مفــاهيم متقاربــة،  اختلفــت تســمية الكنيســة بــين المصــادر العربيــة
شـــبه هـــودج، يغـــرز في ، متعبـــد اليهـــود و النصـــارى: الكنيســـة فنجـــد تعريفهـــا في بعـــض المعـــاجم فنجـــد 

الكنـيس ):اسـم(في الرحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به و كنيس  أوالمحمل 
  1.فارأو النصارى أو الك  بيعة،معبد اليهود

ـــل المســـيحيين، كلمـــة مـــ َ ب ِ ، ومـــع "الكنيســـة"ن بـــين الكلمـــات القليلـــة الـــتي كثـــيراً مـــا تســـتخدم مـــن ق
يعرِفهـــا الكتـــاب المقـــدس، الـــذين يفهمـــون حقـــاً هـــذه الكلمـــة كماالأســـف، القليلـــون أيضـــاً هـــم هـــؤلاء 

قـــدس عـــن بمعرفـــة أهميـــة الفهـــم الواضـــح لمـــا يقولـــه الكتـــاب الم. ويطبقـــون معناهـــا الكتـــابي بشـــكل عملـــي
  .2الكنيسة

  :مفهوم الكنائس و تاريخ ظهورها: المبحث الأول
 :تعريف الكنيسة و تاريخ تأسيسها -1

العظمـــى يســـتخدمون هــــذه تظهـــر أن الغالبيــــة " كنيســـة"لكلمـــة  تعريـــف النــــاس إلىبنظـــرة ســـريعة 
عديــد مــن جــزء في عنــوان ال إلىمبــنى تقــام فيــه العديــد مــن الطقــوس الدينيــة أو  إلىالكلمــة إمــا للإشــارة 

الطوائف، إلا أن هذا الاستخدام لكلمة كنيسة لا يتوافق مع ما يعرفه الكتاب المقدس بالكنيسة، ومـن 
  .ثم بات من المهم دراسة معنى هذه الكلمة بشكل أفضل

 :ومعناها العام"Ekklesia"كلمة -2
مــا مــا ينــادى بــه أو "والــتي تعــني  " Ekklesia" هــي ترجمــة الكلمــة اليونانيــة" كنيســة"كلمــة 

تسـتخدم في اي محفـل، وخصوصـاً أن هذه الكلمة كانت Bullingerw e"3" يستدعى، كما يقول
ة في العهــد الجديــد، ثلاثــة مــر  115اســتخدمت هــذه الكلمــة  ."مــن المــواطنين، أو مجموعــة مختــارة مــنهم

الــثلاث مــرات الــتي ترجمــت  إلى، ويكفــي أن ننظــر "كنيســة" إلى 112" محفــل" كلمــة  إلىجمــوا مــنهم تر 

                                                             
  .معجم المعاني الجامع -1

2 - www.al-kalema.org/ 26 /03/2019 .18 :30h://http 
3-young’s concordanoe to the bible ;p59 
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حتى يظهر لنا أن هـذه الكلمـة لم تسـتخدم فقـط في الإشـارة للتجمعـات " محفل" إلىيهم هذه الكلمة ف
  .1المسيحية
 :ومعناها في كلمة االله"ekklesia"كلمة - 3

الآن لمعرفـة معناهـا في كلمـة بشـكل عـام، حـان الوقـت  "ekklesia" بعـدما رأينـا مـا تعنيـه كلمـة
وعلــى  وهنــاك. النعمــة الــذي نعــيش فيــهعصــر  إلىي يشــير وخصوصــاً في هــذا الجــزء مــن الكلمــة الــذالله

الرغم من أن هذه الكلمة تعني أيضاً مجمع، إلا أن اĐمـع هنـا خـاص، أعضـائه هـم جميعـالمولودين ثانيـة 
بــالرب يســوع وآمنــوا في قلــوđم بــأن االله أقامــه مــن بــين الأمــوات  بــأفواههمأي كــل هــؤلاء الــذين اعترفــوا 

أو " الجســد"الكتـاب المقــدس لتعريــف المــؤمنين بالمسـيح حــول العــالموهو  هنـاك مصــطلح آخــر يســتخدمه
وأن جميعهـــا " جســـد المســـيح"و" الجســـد"و" الكنيســـة"، ويظهـــر تســـاوي مصـــطلحات "جســـد المســـيح"

 .5تستخدم لتعريف جميع المسيحيين معاً في اĐمل من الفقرات العديدة في الكتاب
  :الأولى الواحدة الكنيسة -4
 :بتأسيسهاالوعد   - أ

لقـد وعــد رب اĐـد يســوع المســيح تلاميـذه بتأســيس كنيســته علـى صــخرة الايمــان وكـان ذلــك اثنــاء 
نـواحي قيصـرية  إلىولمـا جـاء يسـوع : "انجيـل معلمنـا مـتى البشـير بطرس الرسول كما جاء في  إلىحديثه 

و آخـرون دان قـوم يوحنـا المعمـ: فقـالوا لانسـانيقـول النـاس اني انـا ابـن ا نتلاميـذه قـائلا مـ ألفيلـبس سـ
سمعــان بطــرس وقــال انــت هــو المســيح ابــن االله الحــي  فأجــابفقــال لهــم و انــتم مــن تقولــون انــا ....إيليــا

يســـوع و قـــال طـــوبى لـــك يـــا سمعـــان بـــن يونـــا، ان لحمـــا ودمـــا لم يعلـــن لـــك لكـــن أبي الـــذي في  فأجــاب
ب الجحــيم لــن السـموات، و أنــا أقـول لــك ايضـا انــت بطـرس و علــى هـذه الصــخرة أبـني كنيســتي و ابـوا

  .تقوى عليها

                                                             
1 - New wilson’s old testament word studies ; kregel publications ; grand rapids ; 
michigan ; p92 
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فقـد وعـد رب اĐـد انـه يبــني كنيسـته علـى صـخرة الايمـان، و كنيســته هنـا تفيـد اĔـا كنيسـة واحــدة  
  .ذات مبادئ واحدة و ايمان واحد و عقيدة واحدة ورب واحد

و يعتــبر هــذا اليــوم يــوم الخمســين او يــوم حلــول الــروح القــدس هــو يــوم تأســيس الكنيســة الفعليــة   
اعتماد الرسل من الروح القدس، و اهم ماكان يميز تلك الكنيسة اĔا كانت بـنفس واحـدة  حيث صار

لا شقاق ولا خلاف بينهم بل كان الحال اكثر من ذلك فلم يكن اتحادهم في الامور الروحية فحسب 
ء و جميــع الــذين امنـوا كــانوا معــا و كـان عنــدهم كــل شــي: " بـل حــتى الامــور الماديـة فيقــول لوقــا الرسـول

مشتركا و الاملاك و المقتنيات كانوا يبيعوĔا و يقسموĔا بين الجميع كما يكون لكـل واحـد احتيـاج، و  
 .1"في الهيكل بنفس واحدة يواظبونكانوا كل يوم 

 :تاريخ تأسيس الكنيسة
ــــوم  ــــبعض أنــــه ي ــــذكر أن تأســــيس الكنيســــة لــــيس كمــــا يظــــن ال ــــوم ( يالبندقســــطومــــن الجــــدير بال ي

، ولكن مادامت الكنيسة هـي جسـم المسـيح، والمسـيح هـو الـرأس؛ )الروح القدسالخمسين، يوم حلول 
ويكون أول المسيحيين أو الإنسانة   ..إذن بدأت الكنيسة المسيحية بميلاد السيد المسيح؛ بميلاد الرأس

َ أمُُّ " :أليصـابات المسيحية الأولى هي السيدة العذراء مريم، لأĔا كمـا قالـت لهـا ـأْتيِ ـنَ ليِ هـذَا أَنْ تَ ْ ـنْ أيَ مِ
؟ بيِّ إِليََّ ا في الكنيســـة المقدســـة)43: 1إنجيـــل لوقـــا " (رَ ا آمنـــت أĔـــا أم رđـــا، فأصـــبحت عضـــوً   ..، إذً

ُ : "وبعـد ذلـك بمــرور الـزمن، أيضًـا يوحنــا المعمـدان آمــن وشـهد بـأن ـه لْــتُ عَنْ ـذِي قـُ ــذِي : هــذَا هُـوَ الَّ إِنَّ الَّ
ـي ِ ل بْ ُ كَانَ قـَ ي، لأنََّه امِ دِي صَارَ قُدَّ عْ َ أْتيِ بـ َ : ، ووقـت العمـاد قـال لـه)30، 27، 15: 1إنجيـل يوحنـا " (ي

ـــكَ " نْ مِـــدَ مِ ـــاجٌ أَنْ أَعْتَ تَ ـــا محُْ ثم الســـبعون   ..، ثم دخـــل في الإيمـــان الاثـــني عشـــر)14: 3إنجيـــل مـــتى " (أنََ
وكثر عـدد الـذين   )..8لوقا (، ثم مجموعة من السيدات الفضليات )10كما في لوقا أصحاح (رسولاً 

نيقوديمـــوس ويوســـف : يؤمنــون بـــه مثـــل بيـــت لعـــازر وأختـــه مـــريم ومرثـــا، وحـــتى بعـــد صـــلبه أو قبـــل ذلـــك
وأصـــبح مـــن   .لكنيســـة المســـيحية، وظلـــوا ينمـــون في العـــددوهكـــذا تكـــوَّن الأعضـــاء الأول ل  ..الرامـــي

                                                             
  .9-7، ص1القمص زكريا بطرس، موجز تاريخ انشقاق الكنائس، ط -1
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هــذه ناحيــة -وأĔــا تنمــو في العــدد  -هــذه ناحيــة-، أĔــا تعمــل بــالروح القــدس الكنيســة الأولى ميــزات
 1من ناحية ثالثة-ا كثيرة المعجزات وأĔ -أخرى
  : الهرطقات و المجامع المسكونية -1

غــير  التــأويلاتلقــد ظهــرت في الكنيســة خــلال عصــورها الاولى عــدة هرطقــات نتيجــة للتفاســير و 
 إلىالصــــحيحة لمفهــــوم آيــــات الكتــــاب المقــــدس، و لكــــن الكنيســــة إزاء هــــذه الهرطقــــات كانــــت تــــدعو 

  .بحث هذه الهرطقات و اصدار الحكم بصددهااجتماعات تعرف باسم اĐامع ل
  :و كانت هذه اĐامع على نوعين

  . وكانت تشمل ممثلي كل الكنائس: مجامع مسكونية
و كانت تعقد في الاقليم و تجمع اساقفة و قسوس كنيسة هذا الاقلـيم، و : مجامع مكانية او محلية

 19ا ســــبعة و آخــــرون يقولــــون اĔــــا يختلــــف المؤرخــــون في عــــدد اĐــــامع المســــكونية فبعضــــهم يقــــول اĔــــ
  .2مجمعا

و كمـــا ان المـــؤرخين يختلفـــون في عـــددها هكـــذا تختلــــف الكنـــائس في الاعـــتراف đـــا امـــا الكنيســــة 
  :الاولى منها وهي بالأربعةالقبطية فلا تعترف الا 

 م325مجمع نيقية سنة  - 1
 م381مجمع القسطنطينية سنة  - 2
 م431مجمع افسس الاول سنة  - 3
 .3م449سنة  مجمع افسس الثاني - 4
  
  

                                                             
1  -https://st-takla.org/26/03/2019 ;22 :11  

  .166احمد شلبي، مقارنة الاديان المسيحية، ص -2
  .13-12القمص زكريا بطرس، المرجع السابق، ص -3
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  :افي المسيحية و انشقاقه انواع الكنائس: المبحث الثاني
  :في ثلاث كنائسهي تنحصر جميعها و 
  :ةالأرثوذكسية الشرقي - 1
رجـع جـذوره بحسـب أتباعـه  المسـيحية هي مذهب مـن  ُ . والخلافـة الرسـولية والكهنوتيـة المسـيح إلىي

 الكاثوليكيـة الرومانية(بين الكنيسة الغربية الذي حصل  الانشقاق وكانت المسيحية كنيسة واحدة حتى
  ). الأرثوذكسية والشرقية الرومية
  .الإيمان المستقيم ، أوالرأي القويم )  Ορθοδοξία( :باليونانيَّة أرثوذكسية ومعنى كلمة

بالمقابـل  د الكنيسة الكاثوليكيـة في العـالمالأرثوذكسية الشرقية هي ثاني أكبر الكنائس المسيحية بع
خطى المذاهب البروتستانتية مجتمعة الكنيسة الأرثوذكسية، وتتراوح أعداد أتباع الأرثوذكسية الشرقيين تت

وعموم  واليونان البلقان روسياوبلاد وانتشرت الأرثوذكسية الشرقية في مليون، 300مليونًا و 223بين 
 البلـــدان العربيـــة فيطلـــق الشـــرق الأدنى، أمـــا المســـيحيون التـــابعين للكنيســـة الأرثوذكســـية والســـاكنين في

ويعــيش . علــيهم اســم كنيســة الــروم الأرثــوذكس بســبب أĔــم يتبعــون الطقــوس الدينيــة اليونانيــة البيزنطيــة
والقوقـــاز، مــع مجتمعـــات أصـــغر في  واليونــان أوروبــا الشـــرقية معظــم المســـيحيين الأرثــوذكس الشـــرقيين في

درجــة متناقصـة أيضًــا في الشــرق  إلىل أفريقيـا، و وشمــا بلــدان شـرق المتوســط المنـاطق البيزنطيــة السـابقة في
، هنـــــاك أيضـــــا العديـــــد في أجـــــزاء أخـــــرى مـــــن العـــــالم ، تشـــــكلت مجتمعـــــات الاضـــــطهادبسبب الأوســـــط

 .1أرثوذكسية شرقية خلال الهجرة والشتات والتحويلات الدينية والنشاط التبشيري
  :الكنيسة الرومانية الكاثوليكية - 2

ـــــة ـــــة الكاثوليكي هـــــو مصـــــطلح واســـــع يصـــــف مجمـــــوع المـــــؤمنين،  (καθολικισμός):باليوناني
ـة للكنيسة ومؤسسات، وعقائد، ولاهوت، وقداس، وأخلاق، وقيم الروحية ّ يصـف  الكاثوليكيـة الروماني

المسـيحية، مـع  هي أكبر الكنائسو  البابا مصطلح الكاثوليكية جميع الكنائس المسيحية التي تقر بسيادة
                                                             

1 - OrthodoxDenomination 26/03/2019 ;22 :38 واي بـاك  ينـاير 2017 علـى موقـع29 نسـخة محفوظـة
 .مشين
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ــدمليــار كــاثوليكي مع  1.3مــا يقــرب مــن وبحســب تقليــدها الكنســي  رومــا أســقف البابــا رأســهاهو مّ
 .الرســـوليةالكنيســـة المقدســـة الكاثوليكيـــة  يســـوع المســـيحلقبها الرسمـــي هـــو تلميـــذ بطـــرس خليفـــة

الحضـــارة  فقـــد لعبـــت دوراً بـــارزاً في تـــاريخ وتطـــور ،"باســـتمرارأقـــدم مؤسســـة دوليـــة تعمـــل " وباعتبارهـــا
يةوالبروتســتانتية،تتبعها في الشــرق كنــائس عديــدة في شــراكة كاملــة الأرثوذكســية الشرق جانــب إلى الغربيـة

ــــــــة  معهــــــــا تعــــــــرف ــــــــة الشــــــــرقيةعلى مــــــــر القــــــــرون طــــــــورت الكنيســــــــة الكاثوليكي ــــــــائس الكاثوليكي بالكن
مسـتمرة في العـالم،  ملكيـة مطلقـة أقـدم البابويـة معقدة وثبتت بنية إدارية فريدة تحكمها لاهوتية منظومة

  1.مدينة الفاتيكان في للكرسي الرسولي وتقع الإدارة المركزية،فرنسيس البابا رئيسها الحالي هو
 :ةالكنيسة البروتستانتي - 3
الـــدين المســـيحيتعود  هـــي أحـــد مـــذاهب وأشـــكال الإيمـــان في و كلمـــة لاتينيـــة معناهـــا الاحتجـــاج   

الـــــــتي قامـــــــت في القـــــــرن الســــــادس عشـــــــر هـــــــدفها إصـــــــلاح  الحركـــــــة الإصــــــلاحية إلىأصــــــول المـــــــذهب 
العــــــالم  أوروبــــــا الغربيــــــة، وهــــــي اليــــــوم واحــــــدة مــــــن الانقســــــامات الرئيســــــية في كاثوليكيــــــةفيال الكنيســــــة
ا  المسيحي ً   .والأرثوذكسية الشرقية الكنيسة الكاثوليكية جنب إلىجنب

أبــرز مقومــات فكــر البروتســتانت اللاهــوتي هــي أنّ الحصــول علــى الخــلاص أو غفــران الخطايــا هــو 
ة ونعمة االله ّ ة مجاني ّ مخلصًـا، وبالتـالي لـيس مـن شـروط نيـل الغفـران  بيسـوع المسـيح الإيمـانمـن خـلال  هدي

ــا رفــض  ً والــتي  الكنيســة الكاثوليكيــة في» الســلطة التعليميــة«القيــام بــأي عمــل تكفــيري أو صــالح؛ وثاني
ا أنّ لكـــــل  الكتـــــاب المقـــــدس تنـــــيط بالبابـــــا القـــــول الفصـــــل فيمـــــا يتعلـــــق بتفســـــير ً الحـــــق في  أمـــــرئمعتـــــبر

ــا أ التفســير ــا ســلطة وثالثً نّ الكتــاب هــو المصــدر الوحيــد للمعرفــة المختصــة بــأمور الإيمــان؛ وعــارض رابعً
سمــــح  وخامسًــــا الكهنــــوت الخــــاص باعتبــــار أن جميــــع المســــيحيين يتمتعــــون بدرجــــة الكهنــــوت المقدســــة،

يعتقـد م و 1054ب الانشقاق الـذي وقـع عـام ظهرت عق: الكنيسة الأرثوذكسية  - .بالزواجللقسس 
  .ئفة أĔم وحدهم هم الذين يدينون بالنصرانية الصحيحةأتباع هذه الطا

                                                             
  23:18 .مشين واي باك على موقع 2018يناير  20نسخة محفوظة كيف بنت الكنيسة الكاثوليكية الحضارة الغربية  -1
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تأسســــت هــــذه الكنيســــة في القــــرن الســــادس عشــــر المــــيلاد بعــــد أن دب : الكنيســــة الإنجليزيــــة- 
الخلاف بـين هنـري الثـامن و رومـا، و مـن أتبـاع هـذه الكنيسـة مـن يتمسـك بالتقاليـد الكاثوليكيـة بينمـا 

  .عاليم البروتستانتيةيصر آخرون على الانضواء تحت طائلة الت
م بعــد الانفصــال عــن 1530أسســها مــارتن لــوثر و فيليــب ميلنشــتون عــام : الكنيســة اللوثريــة  -

  .روما، و يؤمن أتباع هذه الكنيسة بأĔم مؤاخذون على أعمالهم و مسئولون عنها أمام االله
شر المـيلادي، أسسها جون كالفين في جنيف في ثلاثينيات القرن السادس ع: الكنيسة المشيخية-

  .و يعتقد أتباعها بوجوب الإيمان بالقضاء و القدر
م ويؤكـــد أتبـــاع تلـــك 1729تأسســـت في إنجلـــترا علـــى يـــدجون ويـــزلي عـــام : الكنيســـة الميثوديـــة -

  .الكنيسة على الخلاص الشخصي المباشر عن طريق المسيح
حــدة الأمريكيــة خلفــا تأسســت في جــيمس تــاون بالولايــات المت: الكنيســة الأســقفية البروتســتانتية-

  .للكنيسة الإنجليزية
تعد مـن أكثـر الكنـائس النصـرانية انتشـارا وكـان ظهورهـا علـى يـد : الكنيسة الكاثوليكية الرومانية-

رومـا في العقـد الخـامس المـيلادي، و قـد اعترفـت هـذه الكنيسـة بالإنجيـل  إلىالقديس بطرس الذي قـدم 
خلفهــا المســيح، وتتســم هــذه الكنيســة بوجــود مراتــب مــن جانــب التعــاليم الــتي  إلىبوصــفه كــلام الــرب 

  .1التدرج الكنسي
  :انشقاق الكنائس

  : الانشقاقء بد -1
تصـدع ا ان تقـوم بدعـة لتبلبـل الافكـار و لقد كانت الكنيسة تحافظ جاهدة على دوام وحدēا فم  

ائس و ينــــادوا بنــاـء الواحـــدة الوحيـــدة المقدســـة الجامعـــة الرســـولية كنيســـة االله، حـــتى يهـــب اســـاقفة الكنـــ

                                                             
  .معجم المصطلحات الفقهية -1
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بضرورة عقد اجتماع عام للنظر في البدعة و مبتدعها و يصدروا احكامهم فيها ليعيدوا تثبيـت الحقـائق 
  .الايمانية الاولى

ولكــن مــا مــن شــك ان هــذه البــدع كانــت اول معــول هــدم وحــدة الكنيســة و اول ســهم صــوب    
خلافــات و قــد بــدأ م فيهــا حــدثت قلــب الام فمزقــه فمــن جــراء هــذه البــدع و از اء اصــدار الاحكــا إلى

 .1خطوة في طريق الانشقاق أولهذا الاختلاف بمجمع خلقيدونية الذي يعتبر 
  :م451مجمع خلقيدونية سنة  -2
مجمـــــع افســـــس الثـــــاني (يقبـــــل بابـــــا رومـــــا قـــــرارات اĐمـــــع المســـــكوني الرابـــــع  لم:انعقـــــادهســـــبب   - أ
ن السـيد أمـر بنـا  قد نادى كماالذي عقد من اجل النظر في التماس اوطاخي الذي كان ) م449سنة

و لكنـه انحـرف فقـال ان الناسـوت قـد ) وهذا يوافق العقيدة(تجسده اصبح له طبيعة واحدة بعد المسيح 
و مـن ) وهـذا يخـالف العقيـدة(تلاشى في اللاهوت بمعنى انه صار اخـتلاط و امتـزاج و تغيـير في الاتحـاد 

لثــاني الايمــان القــويم فقــرر اĐمــع ان الســيد اجــل ذلــك او ضــح البابــا ديســقوروس رئــيس مجمــع افســس ا
المسيح بعد تجسده صار اتحاد اللاهوت و الناسوت في طبيعة واحدة بغير اختلاط ولا امتـزاج ولا تغيـير 

  .ورجع اوطاخي عن فكرته و امن بمنطوق اĐمع
قــد فلابيــانوس الــذي كــان (لكــن بابــا رومــا رفــض هــذا المنطــوق و اتبــع اســقف القســطنطينية و     

معتنقـــــا عقيـــــدة اخـــــرى و هـــــي ان الســـــيد المســـــيح بعـــــد تجســـــده كـــــان لـــــه طبيعتـــــين و ) حـــــرم اوطـــــاخي
  .2)وهذا يخالف الايمان القويم(مشيئتين
 : الداعي لانعقاد المجمع  - ب

بولخيريـا لانعقـاد هـذا اĐمـع بنـاء علـى طلـب اسـقف الإمبراطـورة ولقد دعا الامبراطـور مرقيـانوس و 
  .روما

  
                                                             

  .25زكريا بطرس، المرجع السابق، ص   -1
  .105-104متولي شلبي، اضواء على المسيحية،ص  -2
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 : دهمكان و تاريخ انعقا  - ت
Đفي ( اســــقفا  330، و كـــان عـــدد الحاضـــرين م451مـــع في مدينـــة خلقيدونيــــة ســـنةعقـــد هـــذا ا

اســقف في روايــة اخــرى وكــان حاضــرا البابــا ديســقوروس بابــا الاســكندرية الــذي دافــع عــن  600) روايــة
  .1الايمان دفاعا مستميتا ولكن از اء حيل الاخرين ذهبت صيحاته ادراج الرياح

 : قرارات المجمع  - ث
  : وقد قرر اĐمع الاتي

  2إلغاء قرارات مجمع افسس الثاني -
 تبرئة فلابيانوس اسقف القسطنطينية -
 حرم اوطاخي رغم اعترافه بقرارات اĐمع النيقي -
 .3عزل ديسقوروس البابا و نفيه مدعين انه متشيعا لبدعة اوطاخي -
  :انشقاق الكنيسة الكاثوليكية -3

تفرقـــة بـــين صـــفوف الكنيســـة طـــامع الشخصـــية في الرأينـــا فيمـــا ســـبق كيـــف تـــدخلت الاغـــراض والم
فقــد اوكــل ( ، رأينــا مجهــودات بابـا رومــا ضــد البابــا ديسـقوروس لا لشــيء ســوى الغـيرة و الانانيــةالواحـدة

) ديســقوروس رئاســة مجمــع افســس الثــاني فعــز علــى بابــا رومــا الــذي كــان يطمــع في هــذا إلىالامبراطــور 
مجمـع خلقيدونيـة حيـث اسـتباح لـه ضـمير خـان يقسـم  فعمل على سـحق ديسـقوروس و تم لـه ذلـك في

بطريــــــرك  إلىشــــــطرين و لكــــــن نــــــار الغــــــيرة لم تقــــــف عنــــــد هــــــذا الحــــــد فنظــــــر بابــــــا رومــــــا  إلىالكنيســــــة 
ومـــا وصـــل اليـــه مـــن مركـــز مرمـــوق اقـــره مجمـــع ) عاصـــمة الدولـــة الرومانيـــة في ذلـــك الحـــين(القســـطنطينية
عامـــة و التقــدم، فــاحتج اســـقف رومــا و وقـــف م فمــنح بطريـــرك القســطنطينية حــق الز 451خلقيدونيــة 

                                                             
البحـوث العلميـة و الافتـاء و الـدعوة و الارشـاد، المملكـة العربيـة  لإداراتالرئاسـة العامـة محمد ابو زهرة، محاضـرات في النصـرانية،  -1

  .127-126ص، 4ه، ط1404الرياض، السعودية،
  .186محمد الحاج، النصرانية من التوحيد الى التثليث، ص -2
  .106-105متولي شلبي، المرجع السابق، ص  -3
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و نســوا مــا قالــه رب اĐــد لتلاميــذه " الاعظــم" في نضــال و شــجار حــول لقــي الخصــمان وجهــا لوجــه 
انــتم تعلمــون ان رؤســاء الامــم يســودوĔم و العظمــاء يســلطون :"عنــدما اصــابتهم هــذه النوبــة الكبريائيــة

فليكن لكم خادمـا ، و مـن اراد ان يكـون فـيكم  بل من اراد ان يكون فيكم عظيماعليهم، فلا يكون 
  ."اولا فليكن لكم عبدا

قـانون الايمـان  إلىثم من جهة اخرى قام شجار آخـر عنيـف بـين الكنيسـتين حـول اضـافة كلمـة    
نعم نؤمن بـالروح القـدس الـرب المحـي المنبثـق مـن " و في كلمة الابن التي اضافتها كنيسة روما عند القول

فيقولـــون المنيثـــق مـــن الاب و الابـــن و هـــذا يخلـــف " الابـــن"يف كنيســـة روميـــة كلمـــة و هنـــا تضـــ" الاب
قـــــرارات اĐـــــامع الاولى و اعترضـــــوا ايضـــــا علـــــى بعـــــض العـــــادات كضـــــرورة بقـــــاء الكهنـــــة غـــــير الانجيـــــل 
م حيــث اصــدر بابــا رومــا حكــم  1053الخ و ظــل النــزاع قائمــا بــين الكنيســتين حــتى ســنة ...متــزوجين

العـــالم ان كنيســـة رومـــا قـــد  إلىســـطنطينية فلـــم يكـــن مـــن هـــذا الاخـــير الا ان اذاع الحرمعلـــى اســـقف الق
  .هرطقت
و كان نتيجة هذا الصراع انقسام آخر في الكنيسـة فانفصـلت كنيسـة روميـة و سميـت الكنيسـة     

الكاثوليكية او الغربية و انفصـلت هـذه الكنيسـة عـن الكنيسـة القسـطنطينية الـتي سميـت كنيسـة الـروم و 
  . 1نفسها الكنيسة الارثوذكسية الخلقيدونية سمت

  :انشقاق الكنيسة البروتستانتية -4
اوضــحنا في الفصــل الســابق كيــف انشــقت الكنيســة الكاثوليكيــة وهنــا نــرى كيــف تطــورت الامــور 

  .تستانتية و فيها حتى انشقت منها البر 
 : فساد البوابة  - أ

و السياســة والســيطرة علــى الابــاطرة مــن يقــرأ التــاريخ يجــد أن كنيســة رومــا وجهــت كــل مجهوداēــا نحــ
تين الدينيــة والســلطة الحاكمــة كـــان نــزاع شـــديد بــين الســلط إلىتحــت ســلطاĔا فــادى هــذا  همعواخضــا

وســـاعد علـــى هـــذا الضـــعف اعـــتلاء كرســـي البابويـــة أشـــخاص ممـــن لا . نتيجـــة ضـــعف البوابـــة وانحلالهـــا 
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جميــع الميــادين  إلىق هــذا الفســاد أحــوال كنيســة روميــة ودب فيهــا الفســاد، وتطــر  فســاءتأخــلاق لهــم 
  .الدينية في أوروبا وفسدت ايضا الرهبنة وساءت الأحوال الدينية في الكنيسة إكليروسا وشعباً 

  :الإصلاحمحاولات   - ب
ة ولكن بكل أسـف نـرى أن كيإصلاح حالة الكنيسة الكاثولي إلىولات تدعوا اوقد قامت عدة مح

  .جادة الصوابولات قد حادت هي الأخرى عن ابعض هذه المح
  :فئاتة ثولات التي قامت في ثلااويمكننا أن نخلص هنا المح

لإصــلاح هــي البــدء بحيــاēم الشخصــية حــتى يصــبحوا بعــض المصــلحين رأوا أن خــير وســيلة ل )1
االله في الســـماء فعاهـــدوا انفســهم ان يحيـــوا حيـــاة مثــالا صـــالحا فـــيرى النــاس أعمـــالهم الصـــالحة فيمجــدوا 

 .لآخرين بمثلهم الصالحفي ا التأثيرالتضحية و 
أراد الاصــلاح بــان شــهر بمســاوئ العصــر و لكنــه ظــل خاضــعا لســلطة و هنــاك فريــق آخــر  )2

 .البابا و لنظم الكنيسة
التقاليـد و اليمه فانكروا سـلطة البابويـة ، وانكـر العقائـد و اما الفريق الثالث فقد انحرف في تع )3

في ) جــون ويكلــف(التعـاليم الكنســية ومـنهم  اعتـبر الكتــاب المقـدس هــو المرجـع الوحيــد لكـل العقائــد و
، وقــد نســج علــى ذان الاثنــان في القــرن الرابــع عشــرفي بوهيميــا، وقــد ظهــر هــ) جــون هــوس(انجلــترا و 
في القـــرن الســـادس عشـــر، وهـــو الـــذي انشـــق عـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة وكـــون ) مـــارتن لـــوثر(منوالهمـــا

 .1الكنيسة البروتستانتية
  :الكنيسة البروتستانتيةالاسباب الخفية لانشقاق   - ت

هذه الاسباب تتعلـق بالرهبنـة عامـة و بالراهـب مـارتن لـوثر خاصـة فعنـدما سـاءت احـوال الكنيسـة 
الكاثوليكيــة اصـبـح الرهبــان طبقــة ممقوتــة فتحولــت مــثلهم مــن تــرك العــالم بمــا فيــه مــن اجــل عشــرة الــرب 

الاديـرة علـى انـه لم  إلىسـؤولية لجـأ مـن الم الهـروبكل مـن يـئس مـن الحيـاة او اراد ان اصبح   إلىالصافية 
  .تحرم الاديرة من وجود من هو متمسك بالبر و الصلاح
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  :الاسباب المباشرة لانشقاق الكنيسة البروتستانتية  - ث
ـــوثر علـــى تـــرك الرهبنـــة وشـــق عصـــا الطاعـــة و الخـــروج عـــن     الســـبب المباشـــر الـــذي دعـــا مـــارتن ل

  .تية هذا السبب هو صكوك الغفرانالكنيسة الكاثوليكية ليؤسس الكنيسة البروتستان
  : صكوك الغفران  -  ج
ان يكـون هـذا  فأمـان ينـال جـزاء مـا فعلـه مـن شـر في حياتـه، أن الانسـان لابـد أمـن الكاثوليـك أ  

و تعـرف الجزاء في الدنيا او بعد المـوت حـتى يطهـر الانسـان مـن شـره بعـد المـوت بعقابـه فـترة مـن الزمـان 
  .1لانسان للحياة الابديةثم يذهب بعدها ا) بالمطهر(عندهم 
وفي هـذه الاثنـاء كـان مـارتن لـوثر ان الـذين كـانوا يعترفـون عليـه تـائبين قـد تركـوه مقـدمين صـكوك   

غفراĔم بديلا، فشعر انه اهين في صميم عمله و اقـدس واجباتـه فلـم يـرق هـذا العمـل في نظـره و اعلـن 
  .2معارضته للبابا و خروجه عن الكنيسة الكاثوليكية

  :ارتن لوثرشطط م  -  ح
اعلن الشـطط الـذي آل اليـه امـره فيمـا بعـد، فـ إلىتي خاضها مارتن ضد البابا قادتـه هذه المعركة ال 

  .روما رفض ذلك إلىلهي، و عندما استدعاه البابا إان البابوية ليست ذات مصدر 
مـر أ وم 1526ن حرمه البابا سنة أفي تعليمه فكان من جراء هذا كله ثم زاد في عناده و انحرف  

وانفعـل أتباعـه ) اب قـانون الكنيسـة الكاثوليكيـةكت(حرق أن أ لاإما كان من لوثر كل كتاباته ف  بإحراق
  .3حرقوا الرسالة البابويةأو 

                                                             
  .1997ة عين الشمس، القاهرة، ، جامعالآدابجاد طه، محاضرات في تاريخ اوروبا الحديث، كلية  -1
شــوقي عطـــا االله الجمـــل، عبـــد االله عبـــد الـــرزاق ابـــراهيم، تـــاريخ اوروبـــا مـــن النهضـــة حـــتى الحـــرب البـــاردة، المكتـــب المصـــري لتوزيـــع  -2

  .2000المطبوعات، القاهرة، 
3- Brecht, Martin. (tr. Wolfgang Katenz) "Luther, Martin," in Hillerbrand, Hans 
J. (ed.) Oxford Encyclopedia of the Reformation. New York: Oxford 
University Press, 1996,p 463. 

  



الكنائس في الأندلس مفهومها وأوضاعها:                                          الفصل الأول  
  

41 

  : انتشار المذهب الجديد  -  خ
 :صفوفه مدفوعين بعوامل مختلفة منها إلىو قد عضد الناس لوثر و انضموا 

 .ئب التي فرضها عليهم الباباتذمرهم من الضراعضده البعض بسبب كراهيتهم و  )1
و عضــده الفلاحـــون لاĔــم توقعـــوا ان هــذه الحريـــة المســيحية الـــتي نــادى đـــا لــوثر قـــد تكـــون  )2

 .وسيلة لإعتاقهم من اغلال العبودية
ـــنظم ا )3 لقديمـــة و خلـــق عـــالم جديـــد و الفريـــق الثالـــث كـــان متحمســـا لهـــدم كـــل الاشـــياء في ال

تأزمــت الاحــوال و قامــت ثــورة داخليــة في المانيــا اضــطر عصــر النهضــة الحديثــة و نتيجــة هــذا يتمشــى مع
حــرض الامـــراء علــى قتــل الثـــوار في غــير هـــوادة و لا التــدخل لتهدئـــة الامــور و عنــدما فشـــل  إلىمــارتن 

 . رحمة
و نتيجـــة لـــروح الانشـــقاق هـــذه الـــتي ســـادت الكنـــائس ان تفشـــت الفوضـــى و اصـــبح كـــل فـــرد لا 

  .1كونا كنيسة جديدة باسمهيعجبه نظام الكنيسة التابع لها ينشق م
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  :يالأندلسعناصر أهل الذمة و علاقتهم بشرائح المجتمع : المبحث الثالث
 :يالأندلسالعناصر المكونة للمجتمع   - أ

ي مــن عناصــر مختلفــة تنوعــت أصــولها البشــرية و عقائــدها و ثقافتهــا، فقــد  الأندلســيتكــون اĐتمــع 
أمـا أهـل الـبلاد . فدون الجدد من عـرب وبربـر و مـوالي و صـقالبةكان فيه أهل البلاد الأصليين وفيه الوا

الــذين دخلــوا في الإســلام  الإســبان،و كــانوا في كثــرēم مــن 1)الأنــدلسعجــم (فهــم الــذين أطلــق علــيهم
و الرومــان و القــوط و اليهــود  الإســبانفســموا بالاســالمة او المســالمة، ومــن الــذين بقــوا علــى ديــانتهم مــن 

  .أصبحوا أهل ذمةو 
 :لعربا -1

بعد الفتح عدة فئات يأتي في مقـدمتها العنصـر العـربي،  الأندلسالجديد في  الإسلاميضم اĐتمع 
الــــذي تــــدفقت جموعــــه في صــــفوف طالعــــة موســــى بــــن نصــــير، و الــــتي دخلــــت الــــبلاد في رجــــب ســــنة 

  2.م، المتكونة من ثمانية عشر ألف من الجند، أغلبهم من وجوه قريش و سادة العرب712/ه93
كـــانوا بمثابـــة أســــياد الـــبلاد وملوكهــــا، لـــذا فقـــد نزلــــوا معظـــم الــــبلاد   الأنــــدلسأن العـــرب في  والحـــق

  .3ية، وسكنوا الأراضي الخصبة السهلةالأندلس
 .4الاســـتراتيجيةغـــض النظـــر عـــن مواقعهـــا به متدفقـــة ومـــواطن الثـــراء والتجـــارة الـــتي تتـــوفر علـــى ميـــا

،حيث  العرب البلـديون و الشـاميون: هما فرعين رئيسين إلىوالظاهر أن هذه القبائل العربية يعود أصلها 
حسـدته عــدة اضــطراباتوحروب عاشـتها الــبلاد مــا بــين مصــرعا للصـراع القــديم بينهمــا،  الأنــدلسكانـت 

                                                             
م، الـــدار 756-711دراســة في تــاريخ الانـــدلس مــن الفــتح الاســلامي الى قيـــام الدولــة الامويــة (مــؤنس حســين، فجــر الانـــدلس -1

  . 425م، ص1995، 2ع، جدة، طالسعودية للنشر و التوزي
، 1الله أنـيس الطبـاع، دار الكتـاب اللبنـاني، بـيروت، طعبـد ا: توح إفريقيــة ومـــصر، تـحعبد الحكم عبد الرحمان بن عبد االله، ف ابن-2

  .76م، ص 1964
أنســاب  لأندلسـي، جمهـرةاابـو محمـد بـن علـي بـن احمـدبن سـعيد  حـزم ابـنعـن أهـم المنـاطق الـتي نزلـت đـا القبائـل البربريـة انظـر،  -3

  .421-419م، ص1962،  1طبيروت، ، الكتب العلميةعبد السلام هارون، دار : العرب، تح
  .36، ص م1997، 1،ج2م الفيومي، تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب و الأندلس، دار الجيل، طيراهابمحمد -4
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،حـــتى قيـــل انـــه لم يشــــهد لا بالمشـــرق والمغـــرب حـــرب أعنــــف )م755-744/ه138-127(ســـنتي 
  .1منها

،وربما الأنـدلست أخرى أثرت علـى الوضـع العـام بعدة تسربا إلىإن هذا الصراع القبلي قد أفضى 
هـــذا ماجعـــل المنصـــور بـــن أبي عـــامر يعمـــد علـــى إذابـــة هـــذه الفـــتن والعصـــبيات ويقطـــع دابـــر التحـــامهم 

  .2وتعصبهم
 : البـــربر - 2

للأنـدلس،ومن ذلـك أن جـيش طـارق بـن زيـاد  الإسـلاميالبربر دورا هاما في عمليات الفتح  احتل
 .đ3ــاموجــة مــن المهــاجرين والــتي ســهرت علــى فــتح الــبلاد والاســتقرار  أولالبربــر كــقدضــم العديــد مــن 

وتؤكد المصادر التاريخية على نحو ماذهب إليه ابن عذارى، وأكده ابن خلدون،أن جموع البربر قدفاقت 
  .4بقليل أعداد العرب في هذه الحملةبكثير أو 

  
  

                                                             
احســان عبــاس، دار صــادر : غصــن الانــدلس الرطيــب، تــح التلمســاني، نفــح الطيــب مــن شــهاب الــدين احمــد بــن محمــد  المقــري -1

  .24، ص 3م، ج1968بيروت، 
امريــــــــة في الاندلس،دراســــــــة سياســــــــية علــــــــي احمدعبــــــــد االله القحطـــــــان، الدولــــــــة الع. 293،ص1المصــــــــدر الســــــــابق، ج ،المقـــــــري -2
سـات الاسـلامية جامعــة ، رسـالة ماجيسـتير في التــاريخ الاسـلامي، كليـة الشــريعة و الدرا)م1009-978/ه399-368(حضـاريةو 

  .108-42، الباب الاول، ص ص1981ام القرى، المملكة العربية السعودية، 
-422/ه711- 92، )دراســة لتــاريخ مجموعـــة اثنيــة مــن الفــتح إلى ســقوط الخلافــة الأمويـــة(محمــد حقــي، البربــر في الأنــدلس  -3

  .33، صم1،2001م، شركة النشر و التوزيع المدارس الدار البيضاء،ط1031
، ابـــن 6، ص 2، ج1البيـــان المغـــرب في اختصـــار اخبـــار ملـــوك الانـــدلس و المغـــرب،طالمراكشـــي،  احمـــد بـــن محمـــد  ابـــن عـــذاري -4

و الخـبر في تـاريخ العـرب و البربـر و مـن عاصـرهم مـن  المبتـدأديوان العبر و عبد الرحمان بن محمد، تاريخ ابن خلدون المسمى  خلدون
واشـــــيه خليـــــل شـــــحادة ، مراجعـــــة ســـــهيل زكـــــار، دار الفكـــــر للطباعـــــة و النشـــــر، بـــــيروت، ووضـــــع ح ضـــــبطهالاكـــــبر،  الشـــــأنذوي 

  .150صم، 4،2000،جنلبنا
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 مـا خاصـة ،1الأنـدلسغنـائم والاسـتقرار ببغيـة التمـاس ال ،ه الموجة توالت الدفعات البربريـةوبعد هذ
الجــواز أفـرادا وجماعـات، رغبـة في الجهــاد  إلىمـن أخبـار حـول الغنــائم وخـيرات الـبلاد، لـذا سـارعوا  شـاع

  .2ونشر الإسلام و رغبة في رفع المستوى المعيشي لأغلبهم
العــرب والبربــر، ،نتيجــة الصــراع القبلــي بــين البربريــة قــد عرفــت نوعــا مــن الفتوروالظــاهر أن الهجــرة 

والذي زكته السياسة الشرعية لبني أمية، والتي بالغت في رفع الجزية وعدم المساواة مع العناصر الأخرى، 
أوجهــا في القــرن الرابــع والــتي بلغ, )م740/ه122(طغــري ســنة ثم اســتأنفت الهجــرة بعــد ثــورة ميســرة الم

 .3)م976-961/ه366-350(كم المستنصرخاصة على عهد الح, العاشر الميلادي/الهجري
تركــزا  ،4الأنــدلسوتشــير بعــض الدراســات أن البربــر قــد توزعــوا بشــكل غــير متكــافئ عــبر جهــات 

،ويقـــل تركـــزهم بـــالثغر الأعلـــى نظـــرا لعـــدم تكـــافئ  الأنـــدلسواســـتقرارا كبـــيرا بـــالثغر الأوســـط، وجنــــوب 
  5.الإمكانات الاقتصادية وملائمة الأوضاع الطبيعية المشجعة على الاستقرار

كمــا أن الفتنــة القرطبيــة قــد أحــدثت تشــوها في خارطــة التوزيــع الجغــرافي لجمــوع البربــر ،ومــن ذلــك 
 .6رؤساء البربرية على الأندلسماقام به المستعين الذي قسم البلاد 

 :الصــقالبة - 3
ينحــدر أصــل الصــقالبة مــن ولــد صــقلب بــن لنطــي المشــهورة đــذه النســبة وهــم مــن يافــث بــن نــوح 

إحــدى القبائــل الــتي ســكنت المنــاطق الشــرقية  إلى، حيــث يرجعــون 1اجنــاس الصــقالبة وإليــه ترجــع جميــع

                                                             
  .159، ص 1المقري، المصدر السابق،ج -1
  .36محمد حقي، المرجع السابق، ص -2
م 1067-1013/ه459-404(حمدي عبد المنعم محمـد حسـين، دراسـات في التـاريخ الاندلسـي دولـة بـني بـرزال في قرمونـة،  -3
  .20-19م،ص1990، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية،)
بايـــة، دار ابي الرقـــراق للطباعـــة مجهــول، مفـــاخر البربـــر، دراســة و تحقيـــق عبـــد القــادر بو :عــن تفاصـــيل امـــاكن اســتقرار البربـــر انظـــر -4
  .189-188م، ص 2005النشر، الرباط و 
  .88محمد حقي، المرجع السابق،ص -5
  .113، ص3اكشي، المصدر السابق، جعذاري المر  ابن -6
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أما اسمهـم  ،2عدة غزوات، سبي فيها أبنائهم، وسمي الأسرى منهم الصقالبة إلىمن أوربا،والتي تعرضت 
  .3سلاف (slave) بالأعجمية فهو

فحــــول  :وهـم فريقـان، 4يضيف أحد الباحثين أن كلمة الصـقالبة أطلقـت علـى الخصـيان والأسـرى
التجـــار اليهـــود علـــى حـــد مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن حوقـــل بهـــا وخصـــيان، حيـــث كانـــت عمليـــة الخصـــي يقوم

وجليقيــة، والخــدم  زمــن مشـهور جهــازهم الرقيــق مـن الجــواري والغلمــان الروقـة مــن ســبي إفرنجـة:"... قولـه
لاĔــم عنــد قــرđم  لسالأنــدالصــقالبة وجميــع مــن علــى وجــه الأرض مــن الصــقالبة الخصــيان فمــن جلبــت 

وقــد :"...دم ميتــز قولــه آونفــس الحــديث ذهــب إليــه  5"...تجــار اليهــود đــم منهــا يخصــون ويفعــل ذلــك
المســلمون للإفــلات مــن حرمــة الخصــي بـأن كــانوا يشــترون الخصــيان تــاركين لليهــود والنصــارى إثم  احتـال

  .6"هذا العمل الشنيع 
ومــن , đــا ا فقــد وجــد مــن المســلمين مــن عمــل، لــذ7وقــد اشــتهرت مدينــة بجانــة بعمليــات الخصــي

وقــد تعلــم الخصــي قــوم مــن المســلمين هنــاك ، فصــاروا يخصــون ويســتحلون : "ذلــك مــاذكره المقــري قولــه
  .8"المثلة

                                                                                                                                                                                              
ابــن . 244، ص2،ج1980، اللبــاب في ēــذيب الانساب،دارصــادر، بــيروت، عــز الــدين ابي الحســن علــي الجــزري  ابــن الاثــير -1

  .110، ص1938، مطبعة ليدن، القسم الاول، 2، صورة الارض،طابو القاسم محمد بن علي الموصلي حوقل
دراســة سياســية اجتماعيــة ثقافيــة، اطروحــة ماجيســتير، معهــد ) م11-9/ه5-3(ين القــرنينخلفــات مفتاح،صــقالبة الانــدلس بــ -2

  .02م، ص2000التاريخ، جامعة قسنطينة،
  .742، ص10بطرس البستاني، دار المعارف الاسلامية، دار المعرفة، بيروت، باب الصاد، ج -3
  .192م، ص1970، 2ي، القاهرة،طشرقية و اندلسية،مكتبةالخانجاسلامية محمد عبد االله عنان،تراجم  -4
  .110ابن حوقل، المصدر السابق، ص -5
  .152، ص2ادم ميتز، المرجع السابق، ج -6
  .153المرجع نفسه، ص -7
  .145، ص1المقري، المصدر السابق، ج -8
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وأمـا خصـالهم القبيحـة فمنهـا خبـث العـرق : " ذكـره الجـاحظ عـنهم قولـه ومن صفات الخصـيان مـا
 وانجـــردتهوته وســـخنت معدتـــه ولانـــت جلدتـــه وضـــانة ونـــتن الرائحـــة، وإذا قطعـــت خصـــيته قويـــت شـــ

  .1"فتحته واتسعتشعرته 
  .2لكون الصقالبة اكثر خفة و نشاطا ،لذا فقد امتاز خصيان الصقالبة بالغلاء عن الاحباش

مصــــــاف القــــــادة  إلىوعليـــــه فقــــــد اســـــتعمل الصــــــقالبة في الحــــــرس والجيش،وارتقـــــى العديــــــد مـــــنهم 
ــــد الرحمــــان الن ــــام الخليفــــة عب ــــة )م961-912/هـــــ350-300(اصــــر العســــكريين أي ــــوا بالحجاب ،وعمل

  4.،وعرفوا بالدائرة3العرب، حتى عرفوابالخلفاء والأكابر ونافسوا،

ـــــــة المقـــــــدار داخـــــــل  ـــــــا رفيعـــــــا،نظرا للأعمـــــــال الجليل ـــــــغ الصـــــــقالبة مركـــــــزا اجتماعي ـــــــذلك فقـــــــد بل وب
لــتي وصــفها ابــن القصور،خاصةالنســاءمنهم ومنهــا راضــية مــولاة عبــد الرحمــان بــن محمــد الناصــر الــدين، ا

  .5بشكوال بنجم
ي،بكل مجــالات الأندلســتمــع اĐوبــذلك نخلــص للقــول أن الصــقالبة كــان لهــم دور فعــال ومهــم في 

ملكـــا  الأنــدلسالحيـاـة المختلفــة، ولعـــل مــا قـــام بــه مجاهـــد العــامري وزهـــير العــامري، اللـــذان اتخــذا شـــرق 
  .6لدولتهم

                                                             
  .67م، ص1968، 1،ج1فوزي عطوي،دار صعب،ط: ، كتاب الحيوان، تحابي عثمان عمرو بن بحر  الجاحظ -1
  .74نفسه، ص المصدر -2
عبـد الرحمـان :،المقتبس في اخبـار بلـد الانـدلس، تـحابي مـروان القـرطبي ابـن حيـان. 327-324، ص1المقري،المصدر السـابق،ج -3

  .127-103م، ص1965، 1علي حجي، دار الثقافة، بيروت، ط
،اطروحــة دكتــوراه )م1030-755/ه422-138(مصــطفي، بنــو اميــة في الانــدلس و دورهــم في الحيــاة العامــة،خزعــل ياســين  -4

  .45م، ص2004دولة في فلسفة التاريخ الاسلامي،جامعة الموصل،
ابـو العـلا العـدوي، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، . ، الصـلة في تـاريخ ائمـة الانـدلس، تـحأبو القاسم خلـف بـن عبـد الملـكابن شكوال،  -5

  .325، ص2، مج1القاهرة، ط
ندلس، العصر الثـاني ملـوك الطوائـف منـذ قيامهـا حـتى الفـتح المرابطـي، مكتبـة الخـانجي، محمد عبد االله عنان، دولة الاسلام في الا -6

، فوضيلبوالصـــوف، العلاقـــات السياســـية بـــين الانـــدلس الاســـلامية و اســـبانيا النصـــرانية في 159-158م، ص1997، 4القـــاهرة،ط
-2010ثـــار، جامعـــة منتـــوري، قســـنطينة،، رســـالة ماجيســـتير، قســـم التـــاريخ و علـــم الا)م11/ ه5(عصـــر ملـــوك الطوائـــف، القـــرن

  .101-100م، ص2011
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  :المولدون -4
، 1العـرب المسـلمين مـن الفتيـات الإسـبانيات و المسـيحيات هم جيل من الأبنـاء، كـانوا نتـاج تـزاوج

الإســلام مـــن الإســـبان، نظــرا لسياســـة التســـامح  اعتنقـــواو هــم مختلفـــون عــن المســـالمة أو الاســـالمة الــذين 
  .2الديني
الإســلام فــرض بــالقوة و القهــر نــزولا  الأنــدلسالجــدير بالــذكر أن الإســلام لم يفــرض علــى ســكان و 

ينِ لاَ  : "إلىعند قوله تع َ فيِ الدِّ اه   .4هذا ما أكده المؤرخون المستشرقون منهمو  ،3" إِكْرَ
، و ترجـع المصـادر أن أول مـن تـزوج بإسـبانية هـم المولـدونلذا فمن الصـعب التمييـز بـن المسـالمة و 

، و الـــذي تــزوج أرملــة لـــذريق المســماة إنجلونـــا )م713/ه94(الأمــير عبــد العزيـــز بــن موســى بـــن نصــير
)Egilona(5 و كــــذلك ممــــن تــــزوج إســــبانية زيــــاد بــــن النابغــــة 6تي تســــميها المصــــادر أم عاصــــمالــــ، و ،

ألمنـد بـن غيشـطة ومـن نسـلها المـؤرخ  ابنـةو كذلك تزوج عيسـى بـن مـزاحم مـن سـارة القوطيـة  7التميمية
  .8المشهور أبو بكر محمد المعروف بابن القوطية

                                                             
، عبــــد المطلــــب مصــــطفى رجب،اهــــل الذمــــة في الانــــدلس خــــلال الحكــــم 43ابــــراهيم القــــادري بوتشــــيش، المرجــــع الســــابق، ص -1

  .25، ص1999رسالة ماجيستير، جامعة الاردن،) م1030-756/ه421-138))عصر الامارة والخلافة(الاموي
لعزيـــز ســـالم، الجوانـــب الايجابيـــة و الســـلبية في الـــزواج المخـــتلط في الاندلس،دراســـة سياســـية ادبيـــة اجتماعيـــة، ســـحر الســـيد عبـــد ا -2

م، 1995، 1و العلــوم الانســانية، الربــاط، ط الآدابالغــرب الاســلامي والغــرب المســيحي خــلال القــرون الوســطى، منشــورات كليــة 
  .48ص 

  .256سورة البقرة، الآية  -3
4 - Levi ;provençal ; histoire de l’Espagne musulmane ;paris ;1951 ; tome01 ;p 73. 

، مطبعــــة دار الكتــــب المصــــرية، 1، ج1ابــــن ثغــــري يوســــف بــــن عبــــد االله بــــردي، النجــــوم الزاهــــرة في ملــــوك مصــــر و القــــاهرة،ط -5
  .232م، ص1929القاهرة،

اسماعيــــل العــــربي، المؤسســــة الوطنيــــة للكتــــاب، : ، تــــح، تــــاريخ افتتــــاح الانــــدلسعمــــر الإشــــبيلي بــــن أبو بكــــر محمــــدابــــن القوطيــــة -6
  .25م، ص1989الجزائر،

  
عبــد الواحــد بــن علــي التميمــي المراكشــي، المعجــب في تلخــيص اخبــار المغرب،شــرحه و اعتــنى بــه صــلاح الــدين الهــواري، المكتبــة  -7

  .25، ص2006، 1العصرية بيروت،ط
 .25عبد المطلب مصطفى رجب، المرجع السابق، ص -8
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البشري، نتج عنه احتفاظ بعـض السـكان المولـودين بأسمـائهم الأصـلية،  الاندماجالواضح أن هذا و 
  .Martin(1(، بني مرتين pascual و منهم من أحتفظ به مثل بني بشكوال

و قــد كــان لظهــور هــذه الفئــة أثــر إيجـــابي واســع النطــاق في ســرعة انتشــار الإســلام عــن طريـــق     
ة كقرطبـة، و غرناطــة، و اشــبيلية، و الـتي تعــد أهــم يالأندلســالـزواج المخــتلط، خاصـة بالعديــد مــن المـدن 

  .2مراكزهم، كما كان لهم دور فعال ف الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الثقافية
  : النصارى - 5

علــى الــرغم مــن , الأصــليين ظلــت محافظــة علــى دينهــا المســيحي الأنــدلسهــم طائفــة مــن ســكان 
و قد أطلق عليها عـدة تسـميات لكـن هـذا الاسـم ظـل الأكثـر , ديدةة الجالإسلامياندماجها في الحياة 
كِـنْ   : "حيث ورد في القرآن الكريم, )نصراني(استخداما و مفرده  لَ يčا وَ ِ ان لا نَصْرَ يčا وَ ودِ هُ َ اهِيمُ يـ رَ ا كَانَ إِبـْ مَ

شْركِِينَ  نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ ا وَ مً ِ سْل يفًا مُ ِ   .3" كَانَ حَن
المســـلمين حيـــث تمتعـــوا بحقــــوقهم كاملـــة، ممـــا كـــان لـــه الاثـــر الكبــــير في  جـــوار إلىعـــاش النصـــارى 

انفتـــاحهم علـــى الثقافـــة و التقاليـــد العربيـــة، حيـــث تعربـــت اعـــداد كبـــيرة مـــنهم، و بســـبب ذلـــك اطلـــق 
بــديانتهم  احتفظــواة، و الإســلاميعلــى النصــارى الــذين عاشــوا في كنــف الدولــة  4)مســتعربين(مصــطلح 
ــ واســتعربوا ، حيــث بــدأت )الحــادي عشــر المــيلادي(ك ابتــداء مــن القــرن الخــامس الهجــري ثقافيــا، و ذل

في النصوص و الكتابات الرسمية من خـلال وثـائق العقـود الجاريـة بـين النـاس، ) مستعربين(تظهر تسمية 

                                                             
1 - Levi ; provençal ;op-cit ; tome02 ;p 76. 

  .50-49صبد العزيز سالم، المرجع السابق، سحر ع -2
  .67 الآيةسورة أل عمران،  -3
علـى اولئـك الـذين احتفظـوا بـديانتهم النصـرانية و ان ظلـوا رعايـا للدولـة الاسـلامية بحكـم كـوĔم مصطلح كـان يطلـق : مستعربون -4

لنصــارى بأوضــاع مــن عايشــوا مـن المســلمين فاصــطنعوا اللغــة العربيــة و اصــبحوا ينتمــون الى عــالم الحضــارة وقــد تــاثر هــؤلاء ا. اهـل ذمــة
و هـــذا مـــا يفســـر تســـمية هـــذه الطائفـــة باســـم . العربيـــة الاســـلامية الـــتي رأوهـــا أسمـــى بكثـــير ممـــا كـــان عليـــه الـــتراث الحضـــاري الرومـــاني

أهـــل الذمـــة في الأنـــدلس ، مســـتخرجة مـــن مخطوطـــة الأحكـــام الكـــبرى  مســـتعربين، ابـــن ســـهل أبي الأصـــبغ، وثـــائق في أحكـــام قضـــاء
للقاضــي أبي الأصــبغ عيســى بــن ســهل، دراســة و تحقيــق محمــد عبــد الوهــاب خــلاف، مراجعــة و تقــديم محمــود علــي مكــي ومصــطفى  

  .4، ص1980كامل إسماعيل، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 
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بالنســـبة و  ،1)الأنـــدلسعجميـــة (ســـواء باللاتينيـــة او الإســـبانية القديمـــة  الأنـــدلسثم في كتابـــات نصـــارى 
فقد أطلق على الإسبان النصارى الذين عاشوا في كنف الدولـة ) Mozarabes( عربينلمصطلح مست

، ذلــك ان اطــلاق هــذا المصــطلح جــاء بعــد 2ثقافيــا اســتعربوابــديانتهم و لكــنهم  احتفظــواة، و الإســلامي
انية، هـذه الفئــة للغـة العربيــة و تجـذر الثقافــة و التقاليـد العربيــة بـين أبنــاء اĐموعـة النصــر  اســتعمالشـيوع 

ولم يكــن في ) الحــادي عشــر المــيلادي(بــدليل أن إطــلاق هــذه التســمية كــان في القــرن الخــامس الهجــري 
  .القرون السابقة عليه

ألفونســو الســادس  افتكــاكو يرجــع بعــض البــاحثين أن تســمية النصــارى بالمســتعربين ظهــرت بعــد 
لــــى عــــدد كبــــير مــــن مــــن أيــــدي المســــلمين، حيــــث تم العثورفيهــــا ع) م1085/ه478( لطليطلــــة ســــنة

ة ، و يتكلمـــــون اللغــــة العربيـــــة، و يـــــؤدون الإســـــلاميالنصــــارى الـــــذين كــــانوا يعيشـــــون في ظـــــل الســــلطة 
،لـذلك  3الخاصـة đـم و الـتي  تميـزهم عـن بقيـة النصـارى الاجتماعيـةطقوسهم الدينية đا و لهـم عـاداēم 

رى، وبمـا ان الميـزة الاساسـية لهـم كان لزاما إيجاد صفة تميز هذه اĐموعة عن غيرها من اĐموعات الأخ
  .هي الاستعراب أو التعرب غدا من الممكن تسميتهم بالمستعربين
ة احـترام الـديانات السـماوية، الإسلاميو في هذا السياق أورد دوفورك بان من أهم مميزات العقيدة 

فيهــا علــى حيــث ذكــر في هــذا المنحــى ان المســلمين عنــدما كــانوا يقومــون بفــتح منطقــة جديــدة يبقــون 
، و في ذلــك إشــارة واضــحة علــى مــدى الحريــة الدينيــة  4الكنيســة و مــا ارتــبط đــا مــن امــلاك و طقــوس

  . لمخالفيهم من أتباع الديانات الاخرى  الأندلسالتي منحها المسلمون في 

                                                             
  .428مؤنس حسين، المرجع السابق،ص  -1
، 25عبـــد القـــادر عثمـــان محمـــد جـــاد الـــرب، المســـتعربون في عصـــر ملـــوك الطوائـــف، مجلـــة التـــاريخ العـــربي ، الربـــاط، المغـــرب، ع -2

  .250م، ص2003
محـي الـدين صـفي الـدين، المسـتعربون و دورهـم في تـاريخ الأنـدلس، مـذكرة ماجيسـتير، إشـراف عبـد القـادر بوبايـة، قسـم التـاريخ،  -3

  .25-24، ص 2008-2007: امعيةجامعة وهران، السنة الج
4 - Dufourqc.e ; la vie quotidienne dans l europe médiévale sous domination 
arabe ; imprimerie Cinodel Duca ; Biarritz ;1981 ;p71.  
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ــــان المســــلمين  ــــدخل ) الأســــياد الجــــدد( و يضــــيف دوفــــورك ب في الحيــــاة الداخليــــة يمتنعــــون عــــن الت
و .ة و خارجهـا الإسـلاميĔم حفظوا للرعايا المسـيحيين كامـل الحريـة في التنقـل في الدولـة أبللكنيسة، و 

يذكر بان الأعياد المسيحية لاقت الاحترام حتى ان احد قواد الجيش و هـو المنصـور بـن ابي عـامر، كـان 
تشــير يفــرض علــى المســلمين المنضــوين تحــت لوائــه احــترام عطلــة الاحــد لان مــن بــين جنــده نصــارى، و 

مستوى عال من التسامح و تقبل الاخر المخالف بما في ذلك أعياده و مواسمه الدينيـة  إلىتلك الصورة 
  . 1بل و مشاركته البهجة كما سنرى لاحقا

 :اليهود -6
بســبب هــذا التعــدد اصــبح مــن الخطــأ الشــائع ود عــبر العصــور بــأكثر مــن تســمية، و لقــد عــرف اليهــ

) إسـرائيلي(و ) عـبري(ب بعد تسميتي هي التسمية الثالثة في الترتيعدم التفرقة بينهما، فتسمية يهودي 
  2من ناحية الظهور التاريخي

معــنى مــرتبط  يعتقــد الباحــث جمــال حمــدان بــان كــل هــذه التســميات الــتي اطلقــت علــى اليهــودو    
نسـبة  فـالأولىإسـرائيل و العبريـون و اليهـود، : ان ثمة تسميات ثلاث مترادفات هـيبفترة من تاريخهم، و 

كنعـان   إلىإسرائيل الاسم البديل ليعقوب،اما العبريون فسـموا đـا عنـدما هـاجروا مـن كلـدان  إلىمباشرة 
حيــث عــبروا النهــر فســموا بــالعبرانيين، امــا التســمية باليهوديــة فتــدل اصــلا علــى ابنــاء يهــودا احــد ابنــاء 

البابلي، فصارت فيما بعـد تطلـق  يعقوب الذين اصبحوا يمثلون البقية المهمة من بني إسرائيل بعد الاسر
جميعــا، و اســم يهــودا نفســه قريــب مــن اســم إلــه الشــعب يــاهو الــتي قــد تكــون تحريفــا  الإســرائيليينعلــى 

  .3للنداء العربي ياهو

                                                             
1 - Dufourq ;op-cit ; p75 

  .29،ص1998، 1و التوزيع، القاهرة،ط محمد خليفة حسن احمد، تاريخ الديانة اليهودية، دار قباء للطباعة و النشر -2
  55-54، ص1996جمال حمدان، اليهود انتربولوجيا،دار الهلال،القاهرة،-3
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إِنَّــا :"هــي المــودة او التهــود، وهــي التوبــة كقــول موســى عليــه الســلاممــن الهــوادة و ) يهــود(ان تســمية 
ـــكَ  يْ لَ ـــا، 1"هُـــدْنَا إِ ـــبعض، و ، فكـــأĔم سمـــوا بـــذلك في الاصـــل لتـــوبتهم و مـــودأي تبن قيـــل ēم لبعضـــهم ال

  .2أكبر أولاد يعقوب عليه السلام) يهود(إلى لنسبتهم 
مثـل " هـاد"كلمـة يهـود مـن الفعـل   اشتقاققد وردت في القرآن الكريم بعض الآيات التي توضح و  

نْ :" إلىقوله تع عَمِـلَ صَـالحِاً  مَ نَ باالله واليومـالآخر وَ هُمْ  آمَ ـمْ أَجْـرُ هُ لَ ـمْ  عِنـدَ  فـَ ِ ِّđ لاَ  رَ لاَ هُـمْ وَ هِمْ وَ ـيْ فٌ عَلَ خَـوْ
نُونَ  زَ   .3"يحَْ

ـــ) يهـــود( لتســـميةو       ـــة دينيـــة، اذ تطلـــق علـــى كـــل مـــن يعتن ـــة اليهوديـــة، ويـــؤمن đـــا دلال ق الديان
اليهوديـة، كمـا ان كلمـة مسـيحي تنسـب  إلىلـذلك تنسـب كلمـة يهـودي ويمارس طقوسها وشعائرها، و 

 .4هي đذا ذات دلالة دينية خالصة، و الإسلام إلىالمسيحية، ومسلم تنسب  لىإ
المعلومـــــات الدقيقـــــة عـــــن اســـــتقرار اليهـــــود في اســـــبانيا قبـــــل الفـــــتح  إلى ةالإســـــلاميتفتقـــــر المصـــــادر 

ارض اسـبانيا،  إلى، وليس من المعروف متى وصل اليهـود ا فقد اهملتهم معظم كتب التاريخله الإسلامي
، حيــث )م.ق2000اي منــذ عــام (هم بــاĔم كــانوا متجــولين فيعصــر الابــاء عنــد اليهــود فقــد عــرف عــن

بالبقاء على حواف المدن او علـى طـرق التجـارة وممـا و  أخربالتنقل البدوي من بلد إلى اتسمت حياēم 
مــن بينهــا اســبانيا المختلفــة و  الأرضبقــاع  إلىلا شــك فيــه انــه قــد حصــل تشــتت لليهــود حيــث هــاجروا 

  .صلوها في موجات بشرية متتاليةالتي و 
علــى  بتــآمرهماēمــوهم ضــطهاد الــذي عاشــوه مــن قبــل القــوط وايــدوهم رجــال الكنيســة و بعــد الاو 

التفكـير في الـتخلص مـن  إلىاستغلوا ذلـك في سـن قـوانين قاسـية ضـدهم ممـا دعـا هـؤلاء سلامة الدولة و 
  . 5نير القوط

                                                             
  .156سورة الأعراف، الاية-1
  .49محمد خليفة حسن احمد،المرجع السابق، ص-2
  .62الآية، البقرةسورة -3
  .29محمد خليفة حسن احمد، المرجع نفسه، ص -4
  .65م ، ص1988، تاريخ المسلمين و اثارهم في الاندلس،دار النهضة العربية،بيروت،السيد عبد العزيز سالم -5
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بعبـور  ن الفرصة للانتقام من القـوط، فعنـدما سمعـواكانوا ينتظرو عر اليهود بالظلم المسلط عليهم و ش
ــــل طــــارق و  ــــدلسانتصــــارهم في اول معركــــة علــــى ارض المســــلمين مضــــيق جب م، 711/ه92ســــنة  الأن

وذلـك بعـد  1الأمـلفي شـبه الجزيـرة بكثـير مـن  الإسـلامياحذوا يترقبون تقدم الجـيش تنفسوا الصعداء، و 
هم خــلال الحكــم القوطي،ممــا جعــل اغلــبهم يلجــؤون مـا تــردت احــوالهم بســبب المضــايقات المســلطة علـي

  .الحرص على تلافي بطش السلطات القوطية ، و 2التخفي إلى
لمســـلمين، وتعـــاونوا توجــد بعـــض الإشــارات في المصـــادر تتحــدث عـــن دور قـــام بــه اليهـــود دعمــا ل

  .3حراسة المدن المفتوحةمعهم في حفظ و 
و حاجــة كــل منهمـــا للأخــر في هــذا الوقـــت  يمكــن تعليــل دعــم اليهـــود للفــاتحين بمصــلحة الطـــرفين

ـــة بـــين بالـــذات، اذ لا يمكـــن للمســـلمين تـــرك اليهـــود يحرســـون المـــدن المفتوحـــة لـــو لم  تكـــن مصـــلحة قوي
 .أهمها اشتراكهم في عداوة النصارىالطرفين، و 

  : الأندلسالنصرانية في   - ب
الدينيــة لقــاء  ريــةالقــوط علــى المســيحية فكفلــت لهــم الدولــة الح الأنــدلسبقـي قســم كبــير مــن أهــالي 

امتيـــازات لم يحصـــلوا عليهـــا الأمويـــة بحقـــوق و  الأنـــدلس زمـــن الإمـــارةقـــد تمتـــع نصـــارى الجزيـــة الســـنوية، و 
لــى ممتلكــاēم الدينيــة كالكنــائس المســلمين سمحــوا لهــم بالحفــاظ ع أنمــن ذلــك  خــلال العهــد القــوطي،

والعقــــارات المختلفــــة كالمســــاكن  لالأمــــواعلــــى ممتلكــــاēم الخاصــــة مثــــل ēــــا، والأديــــرة وغيرهــــا و ممتلكاو 
ـــــدلسة في الإســـــلاميذلـــــك منحـــــت الســـــلطة  إلىالأراضـــــي الزراعيـــــة، أضـــــف والمحـــــلات التجاريـــــة و   الأن

الدينيــة  وارع المــدن أثنــاء الاحتفــالاتمــرور المواكــب في شــامتيــازات منهــا قــرع النــواقيس، و  للمســيحيين
م باســــتعمال اللغـــة العربيـــة في تــــرانيم الســـماح لهـــ إلىبنــــاء كنـــائس جديـــدة إضــــافة حـــاملين الصـــليب، و 

مــن الناحيــة الثقافيــة، ســاهم الوجــود التنظيميــة الداخليــة للكنيســة و  الأمــورالكنيســة، وعــدم تــدخلها في 

                                                             
  .20، ص1970و النشر، القاهرة، للتأليفعبد اĐيد محمد بحر، اليهود في الاندلس، الهيئة المصرية العامة  -1
  .249،ص2، ج1999، 1،طالمسيري عبد الوهاب،موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، دار الشروق، القاهرة -2
  .19ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ص -3
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ية من تبعيتها لكنيسة روما، كما تحرر المسـيحيون مـن الأندلسفي تحرير الكنيسة  الأندلسفي  الإسلامي
ة، فاصـــبح بإمكـــان الإســـلاميلـــتي ضـــمنتها لهـــم الســـلطة ضـــغط رجـــال الـــدين علـــيهم، بفضـــل الحمايـــة ا

المســيحي ان ينتقـــد الكنيســـة و تصـــرفات رجـــال الـــدين، ونــتج عـــن ذلـــك ظهـــور مجموعـــة مـــن المـــذاهب 
  .1الأندلسالدينية المسيحية في 

فـــان بعـــض   الأنـــدلسالمســـيحيين في ي بـــين المســـلمين و علـــى الـــرغم مـــن التمـــازج و العـــيش الســـلمو 
لأســباب مختلفــة، منهــا ثــورة  الأخــرصــبغة طائفيــة قــد وقعــت بـين الحــين و و المصــبوغة بالثـورات الطائفيــة ا

قضـية و ) ه316-ه267(سـنة 49وقـد اسـتمرت عمر بن حفصون المعارض لسـلطة الدولـة الامويـة، 
  .شهداء قرطبة المثيرة للجدل 

  :الأندلسصارى في أوضاع الن  - ت
ون او النصارى المعاهدون او الاعاجم وهم المستعرب الأندلسكان من أبرز اĐتمعات المسيحية في 

تركــزت قواعــدهم المفتوحــة بعــد الفــتح الإســلامي، و  البقــاعالأنــدلس في المــدن و النصــارى الــذين ظلــوا في 
طبقتـين  إلىانقسـموا الطبقـة الأكثـر عـددا و قـد شـكلوا و  2طليطلـةاسية في كل مـن قرطبـة واشـبيلية و الاس

ثانيهمـا العامـة إلا كـون مـن كبـار النصـارى ووجـوههم، و كانـت تتو الأندلسي، اولهما عليا داخل اĐتمع 
إبــان الفــتح حيــث مكــنهم الفــاتحون مــن خدمــة الارض مقابــل  أن الطبقــة الثانيــة حظيــت بحقــوق أخــرى

تفظـون هـم بجلـه، وكـانوا قـبلا اقنانـا مملـوكين، وتبـنى المسـتعربون يحيسير من منتوجها يؤدونه للدولـة و جزء 
ا يجيــدون الشــعر والنثــر العــربي وينظمــون القصــائد كــانو م واهتمــوا بــالحرف العــربي، و تقاليــد العــرب ولغــته

خــلال الحكــم الامــوي كلــه اعتمــد علــيهم الامويــون في ادارة شــؤون و . فــاخرون بإتقــاĔم للغــة العربيــةيتو 

                                                             
، دوريـة  )م1031-756/ه422-138(محي الدين صـفي الـدين، الوضـع الـديني لنصـارى الانـدلس علـى عهـد الدولـة الامويـة  -1

  .46-43، ص ص2012كان التاريخية، العدد الثامن عشر،ديسمبر، 
، 1محمـد عبـد االله عنان،مكتبـةالخانجي، القـاهرة، ج: ، الاحاطـة في اخبـار غرناطـة،تحبد االلهمحمد ابن ع لسان الدين بن الخطيب -2

  .109-106ص
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ـــة و الـــبلاد الاقتصـــادية و  امـــتهن الفلـــك، فيمـــا الطـــب و بـــرز المســـيحيون في العلـــوم و و . العلـــومتنظـــيم الدول
  .1الصيد ة و تربية الماشيعوامهم الزراعة و 

  :في العصر الأموي   -1
المعتقــد، حــتى ان قضــاياهم  ملــة خاصــة مكنــتهم مــن حريــة الــدين و حظــي المســيحيين و اليهــود، بمعا

فكـان يسـمح بتطبيـق شـرائعهم علـى يـد . ة العليـاالإسـلاميكان لهم حق الفصل đا بموافقة من السـلطة 
تحــت مســؤولية رئــيس طــائفتهم الــذي  بقضــاة النصــارى او قضــاة العجــم، و  ا يعرفــونقضــاēم الــذين كــانو 

بين المسـلمين، فكانـت تعـرض علـى الخلافات التي كانت تقع بينهم و  ، أما2"القومس"كان يحمل لقب
الثاني عشر، سواء في المدن ما بين القرن الثامن و  الأندلس، فكثرت كنائسهم في كل الإسلاميالقضاء 
  . او الصغرى الكبرى
ـــام الخو     مـــن أشـــهرالأديرة الواقعـــة في لافـــة ، الكنيســـة العظمـــى بقرطبـــة، و مـــن أشـــهر كنائســـهم اي

، الا في حــــالات خاصــــة كــــأن تكــــون الأنــــدلسلم ēــــدم الكنــــائس في ، و 3أطــــراف المدينــــة ديــــر ارمــــلاط
ا كانـــت كمـــ. الكنيســـة معقـــلا للثـــورة علـــى الســـلطة، كهـــدم بعـــض الكنـــائس خـــلال ثـــورة بـــن حفصـــون

الفصـل في " ابـهقـد أفـاد منهـا ابـن حـزم في كتغـير المسـيحي، و طالعهـا المسـيحي و أيضا شائعة ي الأناجيل
  . يجادلهمحب رجال الكنيسة و كر انه كان يصا، حيث ذ "النحلالأهواء و الملل و 
م مــن غــير المســلمين الفرصــة في التعمــق في دراســاē الأنــدلس أتاحــت تلــك الحريــة الفكريــة لأبنــاءو 
  .4كان قد مارس المسيحيون دينهم بحرية نسبية في خلافة قرطبةو . الدينية
  
  

                                                             
مجلـــة التـــاريخ العـــربي، جمعيـــة المـــؤرخين المغاربـــة، الربـــاط،  أحمـــد، مكونـــات اĐتمـــع الاندلســـي و مكانـــة اهـــل الذمـــة فيـــه، شـــحلان -1

   235، ص1997المغرب،
  .134-126، صم1994لاندلسي في العصر الاموي، مطبعة الحسين الاسلامية، القاهرة،دويدار حسن يوسف، اĐتمع ا -2

3-Levi ; provençal ; p72-74  
  .489-488، صم1955حسين مؤنس، تاريخ الفكر الاندلسي، مكتبة الثقافة الدينية،: بالينثيا انخل جونثالث، تر -4
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  :العصر المرابطي - 2
صـــر المرابطـــي، معظمهـــا في غرناطـــة في الع الأنـــدلسكانـــت مواقـــع انتشـــار و اســـتقرار النصـــارى في 

جح أن الـراو . لا عـن اسـتقرار بعضـهم بـالبواديفضـ 1مالقـةو  طركونـةو  بطليـوسالبـيرة و و بلنسية إشبيلية و و 
هــم الســكان الأصــليين المنحــدرين مــن أصــل إســباني ممــن اعتنقــوا كــان المولــدين، و و . عــددهم كــان كثــيرا

أكثرهــا أهميــة في ة أوفــر العناصــر حركـة و الإسـلاميا علـى الديانــة و أالإسـلام أو ولــدوا مـن أب مســلم فنشــ
لمولدين بالقوة و النفوذ و الثـراء في الفعالية الاقتصادية للأندلس حيث اشتهر الكثير من االحياة العامة و 

خصوصا في اشبيلية، و امتهنوا مهن متنوعة كتربية الماشية و الزراعة في الأريـاف، و صـيد السـمك، أمـا 
في المــدن فقــد زاولــوا حرفــا مختلفــة، و اشــتغلوا بالتجــارة، فكــانوا بــذلك أكثــر العناصــر نشــاط و أكثــرهم 

  .2يةسالأندلتلاؤما مع ظروف الحياة في البلاد 
حظـــوا ، و 4جـــاهأصـــحاب نفـــوذ و ، و 3مكانـــة اجتماعيـــة مرموقـــة إلىوصـــل عـــدد كبـــير مـــن النصـــارى 

قــه برعايــة الدولــة خاصــة في عهــد علــي بــن يوســف، حــتى إن إحــدى الوثــائق المســيحية أكــدت أن تعل
ارى شـارك النصـو . 5أسـكنهم القصـورالفضـة و أنه أنعـم علـيهم بالـذهب و بالنصارى فاق تعلقه برعيته، و 

يــاه مــع المســلمين مــن بئــر واحــدة، المسـلمين في اســتغلال المرافــق الاجتماعيــة حيــث سمــح لهــم باســتقاء الم
حـرص الأمـراء و . 6نظرا للتسامح الديني معهم سمح للنصارى بالخرج مع المسلمين في صلاة الاستسـقاءو 

. 7اول المــس đــمالضــرب علــى أيــدي كــل مــن حــللنصــارى و  الاجتماعيــةالمــرابطين علــى حفــظ الحقــوق 
نعــرف تقاليــدهم في دفــن موتــاهم و اēم و خصصــت لهــم الدولــة المرابطيــة مقــابر خاصــة تماشــيا مــع عــادو 

                                                             
  .97صالمسلمة،  لإسبانيابيير غيشار، التاريخ الاجتماعي  -1
  .33، ص1992، 1حسن احمد النوش، التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الاندلسي، دار الجيل، بيروت، ط -2
  .119نوازل ابن الحاج، ص -3
علــى موقــع واي بــاك  2017، نسـخة محفوظــة 2013اكتــوبر 20مجلـة البيــان، كتــب النــوازل، انــور محمـود الزنــاتي، تــاريخ الولــوج  -4

    . مشين
  .74صالمرجع السابق، ابراهيم القادري بوتشيش،  -5
  .40ت، ص.المراكشي، تعطير الانفاس في التعريف بالشيخ ابن العباس،د مبارك المسفيوي بن عبد اهللابن المؤقت -6
  .15-14م، ص2006/ه1426محمد الامين بلغيث، دراسات في تاريخ الغرب الاسلامي، دار التنوير للنشر و التوزيع،  -7
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في المقابــل تثبــت بعــض النصــوص مــا تعرضــوا لــه مــن تشــدد مــن و . 1"مقــابر الــذميين" باســمهــذه المقــابر 
ـــام الكنـــائس إ إلىطـــرف بعـــض الفقهـــاء كالمطالبـــة بمنـــع المســـيحيات مـــن الـــدخول  الاحتفـــالات لا في أي

كــانوا يلبســون أزيــاء المســلمين،   رغــم أن النصــارى كــانوا يرتــدون لباســا خاصــا đــم، إلا أĔــمو . 2الأعيــادو 
  .3رغم مطالبة بعض الفقهاء لهم بالكف عن ذلك، إلا أĔم استمروا في ارتدائهاو 

  : عصر الموحدين -3
رفـض الموحـدون . 1147ية بحلـول عـام ندلسـالأسيطر الموحدون على أراضي المـرابطين المغاربيـة و 

هـــو وضـــع غـــير مســـلم في بلـــد مســـلم و ، "أهـــل الذمـــة" ة الســـائدة الـــتي تثبـــت مكانـــة الإســـلاميالعقيـــدة 
  .دفع ضريبة الجزيةو  الإسلاميالذي يسمح له بممارسة دينه بشرط الخضوع للحكم و 

ثم أجـبر معظـم السـكان . أشـهر 7أول زعيم للموحدين، عبد المؤمن، سمح بفترة سماح أولية مدēا 
كـان علـى أولئـك الـذين و . لمسيحيين، على اعتناق الإسلامالذميين الحضريين في المغرب، من اليهود و ا

تسـارعت التحـويلات و . Ĕم لم يعتبروا مسلمين مخلصـيناعتنقوا الإسلام حديثا ارتداء ملابس معرفة، لأ
المسـيحيين تم قمـع اليهـود و ، و الأنـدلسشمال إفريقيـا و  القسرية تحت ēديد العنف القرن الثاني عشر في

اختـار المسـيحيون تحـت حكمهـم . الإسلام، أو النفي، أو القتـل إلىأجبروا على الاختيار بين التحول و 
البقــاء للحفــاظ  يــة، بينمــا قــرر اليهــودير يبت مســيحية في شمــال شــبه الجزيــرة الإإمــارا إلىعمومــا بانتقــال 
  .الإسلام، مع الاستمرار في ممارساēم الدينية بالسرية إلىكثير منهم تظاهروا بالتحول على ممتلكاēم، و 

قتل الكثير من المسيحيين، أو أجـبروا . طرأ على معاملة المسيحيين تحت حكم الموحد تغييرا جذريا
 المســـيحية في الممالــك إلىهـــرب بعــض المســـيحيين، . الإســـلام أو أرغمــوا علـــى الفــرار إلىعلــى التحــول 

هو خليفة موحـدي حكـم ، و لقد تخلى إدريس المأمون. الاستردادساعدوا في تأجيج و . الغربالشمال و 
                                                             

  .م 2،2002، احكام اهل الذمة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمحمد ابن ابي بكر ن القيم الجوزيةاب -1
-48صم، 1955الشـرقية بالقـاهرة، للأثـارمطبعة المعهد العلمي الفرنسي الحسبة،  آداب، رسالة في محمد بن احمد ابن عبدون -2

49.  
، 2ج 1،طاحســـان عبـــاس، دار الثقافـــة بـــيروت: في محاســـن اهـــل الجزيـــرة، تـــح، الـــذخيرة ابـــو الحســـن علـــي الشـــنتريني ابـــن بســـام -3

1978.  
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في أجــزاء مــن المغـــرب، عــن الكثــير مــن عقيدةالموحــدين، بمـــا في م و  1232-1229في الفــترة مــا بــين 
هم علانيـة سمـح لليهـود بممارسـة ديـن. حرمانـه مـن وضـع الـذميتـومرت بأنـه المهـدي، و  ابـنذلـك تعريـف 

  . ن تحالفه مع قشتالةمفي مراكش، و سمح حتى للكنيسة المسيحية العمل هناك كجزء 
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ترك المسلمون للنصارى نظامهم المدني الذي كان ساندا وفق شريعتهم، و بخاصة مجموعـة القـوانين 
عهـد القـوط، وابقـوا لهـم المسـؤولية عـن كـل مـا يتصـل بـأمور رعايـاهم، فقـد كـانوا يجمعـون  إلىالتي ترجع 

ضرائبهم و يؤدوĔا إلى بيت المال نيابة عنهم، و كـانوا يعينـون لهـم القضـاة الـذين يفصـلون في منازعـاēم 
 .1بحسب القانون القوطي، و كانوا يشرفون على كنائسهم و يتولون أمور قساوستها

  :الإدارية و الدينية للنصارى في الأندلس التنظيمات: لأولالمبحث ا
  :التنظيمات الإدارية للنصارى  - أ

إبقــاء النصــارى علــى تنظيمــاēم التقليديــة مظهــرا أساســيا مــن مظــاهر التســامح الــذي لم تعرفــه  يعــد
الأندلس في زمن من الأزمان، و بذلك يكـون الإسـلام قـد وفـر لهـم مجـالا للاحتفـاظ بخصوصـياēم الـتي 

  .ضمنت لهم التميز عن باقي المكونات الأخرى
đـــم، و كانـــت لهـــم قـــوانينهم و تشــــريعاēم  احـــتفظ نصـــارى الأنـــدلس بـــنظمهم الإداريـــة الخاصـــة 

  . 2القوطية التي يحتكمون إليها في كل ما يتعلق بنزاعاēم الداخلية
بنظــامهم المـــدني الــذي كـــان موجــودا أيـــام القــوط ، وكـــان علـــيهم أن  أيضـــاكمــا احـــتفظ النصــارى 

الاريـــاف و هـــو  الســـلطة الاســـلامية ، ويـــدير شـــؤوĔم في المـــدن و أمـــاميختـــاروا الشـــخص الـــذي يمـــثلهم 
  .Comes(3(المعروف تاريخيا عندهم بالقومس 

 أيضــااطلــق علــى رئــيس الجماعــة النصــرانية اســم قــومس، إلا انــه كــان يطلــق عليــه : القــومس -1
  .، و هو متولي شؤون طائفته المالية و الإدارية4و زعيم عجم الذمة الأندلسقومس 
ابقـوا لهـم   إذيرأسهم و يدير شؤوĔم المدنية، ترك المسلمون للنصارى حرية اختيار القومس الذي   

القــوط، فقــد كــان ملــك القــوط يقــوم  أيــامكامــل الحــق في انتخابــه، علــى خــلاف مــا كــان عليــه الحــال 

                                                             
  .477مؤنس حسين، المرجع السابق، ص -1

2- Simonet f.j ; Historia de los Mosarabes de Espana ; Madrid ; 1897 ; p106-107 . 
ليم، العلاقات بين الاندلس الاسلامية و اسبانيا النصرانية في عصر بني امية و ملـوك الطوائـف، دار الكتـب عرجب محمد عبد ال -3

 .17ت، ص.الاسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، د
  .20، ص1ابن الخطيب، المصدر السابق، ج -4
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، بينما اكتفى المسلمون باختيـار القـومس الاعلـى و هـو إليهبتعيين القمامسة من بين أصحابه والمقربين 
حــق تعيــين قمامســة النــواحي لان ذلــك يعطيــه ســلطانا واســعا  ، ولم يتركــوا لــهالأنــدلسالملقــب بقــومس 

  .1البلاد كانوا من النصارى أهلباعتبار غالبية 
، وكــان يــتراس جهــازا الإســلاميةشــكل القــومس حلقــة اتصــال بــين قومــه النصــارى وبــين الســلطة   
خاضـعين  مإدارēكاملا، حيث يعاون القمامسة موظفون آخرون اصغر منهم كانوا يعملون تحت   إداريا

 الأعمــــالينوبـــون عــــنهم في القـــرى الداخلــــة في زمـــام نــــاحيتهم، و كـــانوا يتولــــون لســـلطاĔم في المــــدن، و 
  .2مالية و قضائيةو  إداريةالمختلفة من 

مــن يرأســهم أشــياخ : "الذمــة شــؤون جمــاعتهم بقولــه أهــلتــولي رؤســاء مــن  إلىابــن الخطيــب  أشــار
إدارة وممـا سـاعد في تنظـيم و . 3"معرفة بالجباية اللازمـة لرؤوسـهممداراة و دهاء و أهل دينهم أولو حنكة و 

وجدوا مدĔا منظمة تنظيمـا دقيقـا، حيـث شـكلت   الأندلسالمسلمين عندما فتحوا  أنشؤون النصارى 
ولها زمام حولها يتبعهـا، وتم احـترام هـذا التنظـيم علـى اعتبـار انـه جـزء مـن كل مدينة وحدة قائمة بذاēا 

  .4احترام المسلمين لعهودهم مع أهل الذمة
نميــز بـــين نــوعين بـــين  أنالمــوروث عـــن القــوط يمكـــن  الأنـــدلستبعــا للهيكــل التنظيمـــي للمــدن في و 

  :القمامسة 
أو ينتخـب  الإسـلاميةبـل السـلطة و يـتم تعيينـه مـن ق: الأنـدلسأو القـومس  الأعلىالقومس  -ا

لتــتم المصــادقة عليــه مــن قبــل الحكــام المســلمين، ويتــولى مهــام تمثيــل قومــه  أنفســهممــن طــرف النصــارى، 
صـل بــأمورهم و منهـا جمـع الضــرائب ، وكـان مسـؤولا عــن كـل مـا يتالإســلاميةالنصـارى لـدى السـلطات 

  .5لى كنائسهمتأديتها لبيت المال، كما كان يعين لهم القضاة و يشرف عو 

                                                             
  .461حسين، المرجع السابق، ص مؤنس -1
  .461، صنفسه -2
 .20، ص1ابن الخطيب، المصدر السابق، ج -3
  .459مؤنس حسين، المرجع نفسه، ص -4
  .460، صنفسه -5
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مـن  ، ولـهالإسـلاميةكانت تنتخبه الجماعة النصرانية وتصادق عليه السـلطة : قومس المدينة-ب
  .1الحصون الداخلية في زمام مدينتهينوب عنه في القرى الصغيرة و 

للنصــارى قــاض كــان يســمى قــديما زمــن  الإدارييلــي القــومس في الســلك : قاضــي النصــارى-2
ثم حلــت محلهــا التســمية العربيــة القاضــي، ثم صــارت هــذه اللفظــة تتــداول ،)Judex( القــوط يــودكس

، و đذه الصورة دخلت اللغـة القشـتالية وظلـت مسـتخدمة Alcalde(2( على ألسنة الناس ألكالدي
دة في المـــدن الصـــغيرة يشـــبه العمـــ مـــا إلىفيهـــا الى اليـــوم، وقـــد تطـــور معـــنى الألكالـــدي مـــع زمـــن فصـــار 

  .القرىو 
اءل اختصاصـــه بـــذلك تضـــتراجـــع دور القاضـــي لـــدى النصـــارى، و  الإســـلامع نطـــاق بفعـــل اتســـا و 

 .3أصبح أشبه برئيس شرفي تنتخبه الجماعة النصرانية من غير اختصاص واضحبالفصل في القضايا و 
الخصـومات الـتي تحـدث بـين النصـارى وفـق ة النصارى بالفصـل في المنازعـات و سمح المسلمون لقضا

  .4قديمالقانون القوطي ال
اف علـى جملـة مـن صـاحبها الإشـر  إلىيوكـل ي وظيفـة أقـل شـأنا مـن سـابقاēا، و وهـ: المشرف-3

  .5الإدارية في الناحيةالشؤون المالية و 
  :يمات الدينية للنصارىالتنظ -ب
حيث ضمنوا لهم التنظيم الـديني المتعـارف عليـه بيـنهم  6اتصف المسلمون بالتسامح مع النصارى، 

، الإســلاميةاهتمامــا كبــيرا مــن الســلطة  الأندلســيرجــال الــدين في اĐتمــع  لقــيمنــذ عصــر القــوط، وقــد 
بــالغ الأهميــة وكــان الــدور الملقــى علــى عــاتق رجــال الــدين في تنظــيم و إدارة شــؤون أبنــاء طــائفتهم دورا 

                                                             
1 - Simonet f j . op-cit ; p108  

هـي تحريـف لكلمـة القاضـي في العربيـة، و يبـدوا أن النصـارى اسـتخدموها في إطـار المثاقفـة و التأثيرالمتبـادل بيـنهم  :كلمة ألكـادي  -2
  .تاريخ استخدام هذا اللفظ đذه الصيغة بالضبطو المسلمين، و لا يعرف 

  .462مؤنس حسين، المرجع السابق، ص -3
4 - Simonet f j . op-cit ; p457 .  

  . 463، صنفسهمؤنس حسين، -5
6 - Dufourcq : op-cit ; p71 
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الاقتصــادية دينيــة و السياســية و ن أدوار هامــة في مختلــف منــاحي الحيــاة الالرهبــاحيــث لعــب القساوســة و 
  .الاجتماعيةو 

رسة شعائرهم الدينية بكـل حريـة، بكنائسهم و بحق مما الإسلامياحتفظ النصارى في ظل الحكم  
التعبــد إذ أن لكــل ذي ديــن دينــه  يعتقــد يوســف القرضــاوي بــأن حريــة التــدين تعــني حريــة الاعتقــاد وو 
غيره، و لا يتم أي ضغط عليه ليتحـول منـه  إلىذهبه الذي لا يمكن جبره عليه، و لا يجبر على تركه مو 

  .1إلىالإسلام
َ :"أساس هذا الحـق قولـه تعـالى و     اه ينِ  فيِ  لاَ إِكْـرَ ـيِّ  الـدِّ ـنَ الْغَ َ الرُّشْـدُ مِ ـينَّ بـَ ـدْ تـَ قولـه ، و 2)"256( قَ

ُ النَّاسَ  :"تعالى ِينَ أفََأنَتَ تُكْرهِ ن ؤْمِ كُونُوا مُ َ ٰ ي   .3" )99(حَتىَّ
كـان أهــم تغيــير في النظــام العــام للنصــرانية بالأنــدلس في هـذه الفــترة هــو انتقــال مركــز الثقــل الــديني   

قرطبـة بـل تركـوه كمـا   إلى قرطبـة، ولم ينقـل المسـلمين كرسـي المطرانيـة الكـبرى مـن طليطلـة إلى من طليطـة
يكون المطران  قريبا منهم في  أنحرصوا على  -في مقابل ذلك–كان مراعاة لمشاعر النصارى، لكنهم 

  .4العاصمة قرطبة، حيث عقدت مجامع طليطلة
لم يكن لهذا الإجراء تأثير في أحوال النصارى الدينية، فقد حرص المسـلمون علـى أن يكـون رجـال 

  .ز السلطة في قرطبة للاطلاع عن قرب على شؤوĔم و أحوالهمالدين على مقربة من مرك
فورك التدخل في الشأن الداخلي المسـيحي و كان المسلمون يمنعون على أنفسهم حسب ما أورد د  

  .، و ذلك تماشيا مع النظر الشرعي لحقوقهم الدينية5خاصة فيما يتعلق بالعبادات

                                                             
 .18م، ص2005، 4، مكتبة وهبة، القاهرة ،طالإسلاميالقرضاوي يوسف، غير المسلمين في اĐتمع  -1
  .256سورة البقرة، الآية  -2
  .99سورة يونس، الآية  -3

4-Simonet f j . op-cit p123- 124. 
5-Dufourcq ; op-cit ; p71. 
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ة الـــتي تمـــت đـــا برهانـــا أخـــر علـــى الطريقـــهـــذا الســـلوك مـــن المســـلمين دلـــيلا و  في اعتقادنـــا يعتـــبرو   
ت الدينية، وسـيبين وضـع الكنـائس الذي كان في منتهى التسامح فيما يتعلق بالممارسامعاملة الذميين و 

  .الأديرة في الفترة التالية ذلك المنحى و يؤكدهو 
 : الأديرةالكنائس و  - 1

دأ حريــة التعبــد محفوظــا في الأنــدلس، فقــد كــان دائمــا بإمكــان النصــارى القيــام بشــعائرهم كــان مبــ
 الإســلاميالدينيـة حســب هــواهم، و ذلـك في منــازلهم كمــا في الكنـائس الــتي تركــت لهـم ، فغــداة الفــتح 

، فكـل رجـال )Prétre( قـس أي الإسـلاميةمر كل شـيء علـى الوجـه الصـحيح ، فلـم تشـرد السـلطة 
 .1يمكنهم العيش في دار الإسلام ، ولم يضيق عليهم احد في أداء شعائرهم الدينيةالكنيسة 

تــرك المســلمون للنصــارى كنائســهم علــى عكــس مــا ذكــر أصــحاب المــدونات النصــرانية مــن أĔــم  
خربــوا أربعــين مــن المطرانيــات و الأســقفيات، وهــذا القــول مبــالغ فيــه لان المســلمين لم يخربــوا في البلــدان 

أن يهـدم شـيء ممـا جـرى  أرىو لسـت :" يوسـف  أبـوكنيسة واحدة، وفي ذلك يقول القاضي   المفتوحة
عليه الصلح ولا يحول، و أن يمضي الأمر فيها على ما أمضاه أبو بكـر و عمـر و عثمـان و علـي رضـي 

لم يهدموا شيئا منها، مما كان الصلح جرى عليـه، و أمـا مـا  احـدث مـن بنـاء  فإĔماالله عنهم أجمعين ، 
فـاء الماضـين ،وهمـوا đـدم البيـع بيعة أو كنيسة فان ذلك يهدم ، و قد كان نظر ذلك غير واحد من الخل

 جـرى الصــلح فيهــا بــين المســلمين و اخـرج أهــل المــدن الكتــب الــتي الأمصــارالكنـائس الــتي في المــدن و و 
ن ذلـك، فالصـلح نافـذ بينهم، ورد عليهم الفقهاء و التابعون ذلك و عابوه عليهم فكفوا عما أرادوا مـو 

  .2"على ما أنفذه عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى يوم القيامة
إن مــا تتداولــه بعــض الكتابــات المــؤرخين الأوروبيــين عــن تخريــب و هــدم لــبعض الكنــائس يتنــافى    

بـل  مع الواقع، بدليل ان المسلمين لم يخربوا كنيسة قرطبة عند الفتح، مع اĔـم اسـتولوا علـى البلـدة عنـوة
اكتفــوا بمشــاركة النصــارى إياهــا، و عنــدما انتشــر الإســلام في البلــد و ضــاق  نصــف الكنيســة بالمصــلين 

                                                             
1 - Dufourcq ; op-cit ; p73. 

  .147ت، ص.القاضي أبو يوسف،بن ابراهيم، كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، د -2
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اشـــترى عبــــد الرحمـــاـن الـــداخل النصــــف الاخــــر مـــن النصــــارى و أذن لهــــم في بنـــاء كنيســــة أخــــرى بــــدل 
  .1الكنيسة  القديمة التي أصبحت كلها مسجد قرطبة الجامع

ما بـين التاسـع : ذلك في القرون لمين لكثير من الكنائس على حالها ويعترف دوفورك بإبقاء المسو 
، مـع انـه يشـير الى تحـويلهم لـبعض الكنـائس الى 2)الثالث و السـادس الهجـري(الحادي عشر الميلادي و 

مساجد، و ربما يكون قصد بذلك كنيسة قرطبـة الـتي طلـب عبـد الرحمـان الـداخل مـن النصـارى بيـع مـا 
م لتوســـيع المســـجد الجـــامع بقرطبـــة مقابـــل الســـماح لهـــم ببنـــاء  785/ه169ســـنة بقـــي بأيـــديهم منهـــا 

  .3قرطبة أسواركنيسة خارج 
لا نعلـم بتعــرض المسـلمين للكنــائس إلا مــا كـان مــن أمـر كنيســة بضــواحي غرناطـة و هــي الكنيســة 

لى م، و قــد أشــار ا1099/ه492الــتي أفــتى الفقهــاء đــدمها تنفيــذا لأوامــر يوســف بــن تاشــفين ســنة 
و كانــت لهـم بخــارج الحضــرة :"ذلـك ابــن الخطيــب في معـرض كلامــه عــن النصـارى غرناطــة عنــد مـا قــال 

، اتخـذها لهـم احـد الزعمـاء كنيسـة شـهيرة  5تجاه بـاب البـيرة في اعـتراض الطريـق الى قـولجر  4على غلوتين
الحيلـة، رة و من أهل دينهم استركبه بعض امرائها في جيش خشن مـن الـروم ، فأصـبحت فريـدة في العمـا

خــرج :لتأكــد رغبــة الفقهــاء و توجــه فتــواهم، قــال ابــن الصــيرفي  أمــر đــدمها الامــير يوســف بــن تاشــفين
أهـل الحضــرة لهـدمها يــوم الاثنــين عقـب جمــادى الآخــرة مـن عــام اثنتــين و تسـعين و أربعمائــة ، فصــيرت 

                                                             
  .516، ص1المقري، المصدر السابق، ج -1

2 - Dufourcq ; op-cit ; p72. 
 .229، ص2ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ج -3
 ...جــر و كــل مرمــاة مــن ذلــك غلــوة و جــاوز المــدى، و كــذلك الح الغلــوة قــدر رميــة بســهم، و غــلا الســهم نفســه ارتفــع في ذهابــه-4
  .131، ص15، ابن منظور، المصدر السابق، ج... كله من الارتفاع و التجاوز و الجمع غلوات و غلاءو 

، ذكرهــا عبــد االله بــن بلقــين في معــرض حديثــه عــن غرناطــة  و هــي بــالقرب منهــا حيــث عرفهــا gojarقلجــار هــي اليــوم : قــولجر -5
أمــين توفيــق الطيــبي ، منشــورات عكــاظ، الربــاط، : ، ابــن بلقــين عبــد االله، كتــاب التبيــان، تــح)قريــة قــولجر مــن عمــل الســطح ( مباســ

  .69، ص1995
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يـوم مشـهور، وجـدارها للوقت قاعا، وذهبت كل يد بما أخـذت مـن أنقاضـها و آلاēـا، قلـت ومكاĔـا ال
  .1"ماثل ينبئ عن إحكام و أصالة

افظــة الزائــدة علــى إن قــراءة في حــرص النصــارى علــى هــذه الكنيســة يبــين لنــا مــا يكابدونــه مــن المح
 تحرشـــا بمشـــاعر المســـلمين عمومـــا و هـــذا الموقـــف يعتـــبر. هـــي مصـــونة أصـــلا بحـــق الشـــرعمقـــار العبـــادة و 

معتصـبيهم مـن إبقـاء لحبل على الغرب لسفهاء النصـارى و يعرفون ما في ترك االذين الفقهاء خصوصا و و 
تعــاون مـع النصــارى في التخـوم الشــمالية و اسـتمالتهم للانقضــاض علـى المســلمين، لكــن علاقـات ود و 

قوة التسامح قيدت المسلمين فلم يتعرضوا إلا للحالات الشاذة كالكنيسـة الـتي تقـع علـى قارعـة الطريـق 
  .، ولعل هذا الامر كان دافعا للمرابطين الى هدمها عقابا لهمتقود الى أعمال مشبوهة التي قدو 

لقد توزعت الكنائس على جميع أنحاء الأندلس، و ليس هنـاك بالتحديـد رقـم دقيـق لـدور العبـادة، 
وان كـان سـيمونت أشــار الى ان عـدد المطرانيــات والأسـقفيات انخفــض بعـد الفــتح الإسـلامي للأنــدلس 

  .2 ان صار واحد و ثلاثين كرسياالى
مقسـمة الى ) الحـادي عشـر المـيلادي(ظلت على ارض الأندلس حتى Ĕاية القرن الخامس الهجري 

-اشــبيلية  -طليطلــة(ثــلاث مطرانيــات : نفــس المنــاطق الكنســية الــتي كانــت  قائمــة أيــام القــوط و هــي
  .4أبرشياتعلى رأس كل منها مطران، و كل منها تتكون من عدة  3)ماردة

                                                             
  .22، ص1ابن الخطيب، المصدر السابق، ج -1

2-Simonet f j . op-cit p122. 
قرطبــة بينهــا و بــين قرطبــة ســتة  أعمــال، متصـلة بحــوز فــريش بــين الغــرب و الجــوف مـن  الأنــدلسكــورة واســعة مــن نــواحي : مـاردة -3

ــهاب الـــدين أبـــو عبـــد االله يـــاقوت بـــن عبـــد االله الرومـــي، معجـــم البلـــدان،دار الفكـــر،  ايـــام، ولهـــا حصـــون وقـــرى، يـــاقوت الحمـــوي شـ
 .39-38، ص5ت، ج.بيروت،د

4-CAGIGA.S I. DE LAS ; MINORIAS  ETNICO – RELIGIOSOS  DE LA 
EDAD MEDIA ESPANOLA – LOS MOSARABES ; INSTITUTO DE 
ESTUDIOS AFRICANOS ;  MADRID 1947 ; T1 ; P58.  
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مـــن عشــــر   إحصــــاءأكثريمكـــن  الإســــلاميبالأندلسفي ظــــل الوجـــود  أنـــهب سو يضـــيف كاجيكــــا   
ــــة لوحــــدهاك ــــة، و أربــــع في مــــاردة ، و ، وتنــــائس في قرطب اشــــبيلية هــــذا أخــــرى في غرناطــــة و ســــع بطليطل

  .خمسة عشر ديرا إلىموزعة حول ضواحي قرطبة يصل عددها  الأديرةبالإضافة الى وجود عدد من 
الحــادي عشـر مــيلادي كانـت توجــد نـه خــلال القـرون التاســع والعاشـر و ا إلى كمـا يشـير دوفــورك    

ضــواحيها كانـــت توجــد كنــائس يقصــدها النصـــارى في قرطبــة و ، و لبيرة مجموعــة مــن الكنـــائس الجميلــةبــا
  .1لتأدية شعائرهم الدينية

كانـــت توجـــد   )يلاديالحـــادي عشـــر المـــ(في القـــرن الخـــامس الهجـــري  بأنـــهفي هـــذا الصـــدد نـــذكر و 
، كمـا كانـت توجـد بإشـبيليةكنائس متعددة بالأندلس و بالأخص في مدن وشـقة و سرقسـطة وكـذلك 

م وجـد đـا 1085/ه478في غرناطة و نواحيها عدة كنـائس، ولمـا اسـترد ألفونسـو طليطلـة سـنة  أيضا
  .2تسع كنائس منظمة

محتفظة تحت السيطرة الإسـلامية بمكانتهـا كحاضـرة  )عاصمة القوط القديمة( قد ظلت طليطلةو    
الحـــادي عشـــر (حـــتى القـــرن الخـــامس الهجـــري  الأنـــدلسدينيـــة، وكانـــت المقـــر الـــدائم لمطـــران مســـيحي 

  .3)الميلادي
 الأنـدلسفقد تحدثت عن وجـود الكنـائس و توزعهـا علـى خريطـة  الإسلاميةأما بالنسبة للمصادر 

ن بسام أن احد الشـعراء في عصـر ملـوك الطوائـف قـال قصـيدة للمعتمـد ابـن عبـاد، ضـمنها فقد ذكر اب
  )الطويل: (هإشارة لكنائس الأندلس و ذلك بقولبيتا فيه 

  4و كأنمَا كانت هناكَ كنائسٌ     قد حانَ فيها للصليبِ سجودُ 

                                                             
1-Dufourcq ; op-cit ; p72 .  
2 - Dufourcq ; op-cit ; p72.  

 .81مؤنس حسين، المرجع السابق، ص -3
سـالم مصـطفى البـدري، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : الجزيـرة،  تـحابن بسام علي بن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسـن أهـل  -4
  .531، ص3م، ج1995/ه1419، 1ط
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رب مـن شـلب عن الدور الذي اضطلعت به كنيسة الغـراب بـالق الإدريسيكما تحدث الشريف     
للإنفــاق علــى الكنيســة و خـــدامها  محبســة عليهــا أمــوال، حيــث كانــت đــا ممتلكــات و الأنــدلسبغــرب 

ولا سـبيل لأحـد مـن اĐتـازين đـا أن يخـرج حـتى يأكـل في ضـيافة :" ذلك من ريـع الأحبـاس، إذ يقـول و 
 ثهـا الخلـف عـن السـلفالكنيسة، ضريبة لازمة وسـيرة دائمـة، لا ينتقلـون عنهـا ولا يتحولـون منهـا، و ور 

 و الرهبـــان ،و đـــا أمـــوال مـــدخرةأمــر معتـــاد متعـــارف دائـــم، والكنيســـة ذاēـــا كنيســـة عـــامرة بالقسيســـين 
بـلاده، وينفـق منهـا علـى الكنيسـة أحوال واسعة، وأكثر هذه الأموال محبسة عليهـا في أقطـار الغـرب و و 
  .1"ردون على الكنيسةخدامها، وجميع من يلوذ đا مع ما يكرم به الأضياف الواو 

تزخــر كتــب النــوازل بالمــادة التاريخيــة عــن الأمــوال المحبســة علــى الكنــائس بالأنــدلس و مــا كانــت    
فقهيــة، و مــن ذلــك مــا أورده الفقيـه احمــد بــن محمــد بــن عمــر المعــروف بــابن ورد  إشــكالاتتطرحـه مــن 
عـن الأمـلاك "عن حرمـة أحبـاس أهـل الذمـة ، فقـد اسـتفتي  )م1146/ه540المتوفي سنة (الأندلسي 

المحبســة علــى بــيعهم و كنائســهم بالأنــدلس، كيــف يكــون العمــل فيهــا مــع مــا خــتم بــه الكتــاب مــن أن 
 .2"كروا أĔم لا عيش لهم  إلا من غلات الاحباس المذكورةقسيسيهم  و رهباĔم ذ 

الحـــادي (إن تــوفر الكنـــائس علـــى امـــوال غـــير قليلـــة و مــداخيل متزايـــدة في القـــرن الخـــامس هجـــري 
يدل على تأديتها لدور اجتماعي الى جانب دورها الديني ، فقد كانت تتكفـل بإطعـام ) عشر الميلادي

ــــيس  ســــلامالإالنــــاس وفقــــا لتقاليــــد موروثــــة عــــن  ، و هــــذا مــــا حــــدا بالباحــــث دوفــــورك للقــــول بــــأن تحب
  .3المسيحيين ممتلكاēم على الكنائس و الأديرة يدخل ضمن تأثرهم بالإسلام

                                                             
  .267الادريسي، المصدر السابق، ص -1
، 1محمــــد الشــــريف، جامعــــة عبـــد الملــــك الســــعدي، تطــــوان، المغــــرب، ط: ابـــن ورد الاندلســــي، اجوبــــة ابــــن ورد الاندلســـي، تــــح -2

  .152، ص2008
3 - Dufourcq ; op-cit ; p149.  
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ظلــــت الكنــــائس بالأنــــدلس تــــؤدي وظائفهــــا الاجتماعيــــة الى جانــــب وظائفهــــا الدينيــــة؛ فكــــان    
الأسمـــــاء المســـــتوحاة مـــــن ثقـــــافتهم  مالقساوســـــة يعقـــــدون الزيجـــــات ، ويعمـــــدون المواليـــــد ، ويختـــــارون لهـــــ

  .1العقود الجارية بين أبناء طائفتهمة الى قيامهم بتسجيل المبايعات و ، هذا بالإضافتقاليدهمو 
عملهـا وفـق  و في هذا المنحنى يذكر دوفورك بان هذه الوظائف تم الحفاظ عليها و ظلت تؤدي   

  .2ألحان خاصة في ذلك المناسبات بأن هذه التقاليد ظلت تصاحبهاالطريقة الأندلسية، و 
 :طقوسهم - 2

ممــا لا شــك فيــه أن بــلاد الأنــدلس عرفــت تســامحا غــير عــادي مــع الأديــان، حيــث عــاش النصــارى 
حالــة مــن الحريــة و الازدهــار قــل نظيرهــا في البلــدان الأخــرى ؛ فقــد سمــح المســلمون للنصــارى بممارســة 

ســـلمين متعـــودين علـــى بســـاطة الشـــعائر شـــعائرهم و طقوســـهم الدينيـــة بكـــل حريـــة، حـــتى أن بعـــض الم
الإسلامية كانوا يشعرون بمظاهر الأđة من خلال مشاهدēم لاحتفالات النصـارى بالمناسـبات الدينيـة، 

عند مبيته بإحدى كنائس قرطبة خـلال  3مشاهدات أبي عامر بن شهيد إلىو للدلالة على ذلك نشير 
رشــــتْ بســــرور واســــتئناسٍ، وقــــرْعُ :" عصــــر الطوائــــف و ذلــــك بقولــــه  و قــــد فُرشــــتْ بأضــــغاثِ آسٍ، وعُ

ُسرج لمعه، و القسُ قد برز في عبدة المسيحِ متوشحا بالزنانيرِ أبـدع  ا ي َ مي ُ بهج سمعه، و برق الح ُ النواقيسِ ي
راحٍ توشيحٍ، قد هجروا الأفراح، وطرحوا ال   :نعم كل اطَ

احِ  نَ الْغُدْراَنِ بِالرّ ةٍ    إِلاَّ اغْترِاَفاً مِ َ ي ِ ءٍ بِآن نَ إِلىَ ماَ دوُ مَ عْ َ   لاَ يـ
رف، كلمـا أقام بينهم يعملها حميا، كأنما يرتشـف مـن كأسـها شـفة لميـاه، وهـي تـنفح لـه بأطيـب عـو 

  : ل فقالرشفها أعذب رشف، ثم ارتح
  

                                                             
  .105مؤنس حسين، المرجع السابق، ص -1

2-Dufourcq ; op-cit ; p741.  
هــــــو احمــــــد بــــــن عبــــــد الملكــــــبن عمــــــر بــــــن محمــــــد بــــــن عيســــــى بــــــن شــــــهيد الملقــــــب بــــــذي الــــــوزارتين، مــــــن أهــــــل الأدب، تــــــوفي  -3

روحيــة : خ رجــال الأنــدلس، تــحم، الظــبي أبــو جعفــر أحمــد بــن يحــي بــن أحمــد بــن عمــيرة ، بغيــة الملــتمس في تــاري1034/ه426ســنة
 .163م، ص1997/ه1407، 1عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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تُ بِدَ  نٍ قَدْ  شمََمْ رُبَّ حاَ لَ رهِِ      وَ ْ ِ   ي فِ عَصِيرِه زجَِت بِصَرْ ا مُ َ ب   خمَْر الصِّ
هُمْ         رَ ورَ شِعاَ رُ ا السُّ لوُ تيةٍ جَعَ ِ نَ تَ       فيِ ف غِريِ تَصاَ ِ ـــــخَ ـــمُ ِكَبيرِِه   شُّعاً ل

ولَ مُ                َ طُ َّا شَاء الْقِسُّ ممِ ناَ    ــــــــوَ مِ ُ     قاَ دْعوُ بِع َ نــــي لَ بـــــودٍ حَوْ رِهِ ـــــاَ بِزَ   وُ
ْ ـــهي                صَ ـَّـ ــناَ بِالرـــــدي لَ ـ ُ التَّ ـَّـ ــــفـــــخَ          فَّرـــــاحُ مُ ه   يرهِ ـــــــفِ ـــــاحِ خَ ــــمـــــرَ

 ِ زيرهِ نْ خِنْ ُ مِ هِ وَ الأَكْل ِ ِسُلاَف مْ         ل هُ َ بـ شِرْ يهِ وَ ِ َ ف ء فاَ لُ الظَّرْ وَ ناَ تَ َ   .1"يـ
شـعائرهم الدينيـة، مـا ورد في إشـارات مين مـع النصـارى في أداء طقوسـهم و مما يؤكـد تسـامح المسـلو 

بخاصة في عصر المرابطين الذي لم يسلم ، و )الميلاديالحادي عشر (بعض فتاوي القرن الخامس الهجري
من انتقادات بعـض المـؤرخين الأوروبيـين الـذين اēمـوا المـرابطين بالتشـدد، و مـن تلـك الإشـارات مـا ورد 

ــــدون ــــه  و  مــــن شــــيوع سمــــاع أجــــراس الكنــــائس، علــــى لســــان ابــــن عب هــــو مــــا لم يكــــن مقبــــولا بالنســــبة ل
يجــب أن يقطــع :" هلا في التعامــل مــع النصــارى إذ يقــول كمحتســب في ذلــك العصــر و يــرى فيــه تســا

  .2"ببلاد الإسلام ضرب النواقيس، وإنما تضرب في بلاد الكفر
كما أن هناك فتاوى أخرى يمكن أن نستدل منها على مظـاهر تسـامح المسـلمين مـع النصـارى في 

لمسلمات  لمشـاهدēا التساهل في السماح بحضور النساء ام و طقوسهم داخل الكنائس، و عائرهأداء ش
يجب أن تمنـع :" داخل الكنائس، على الرغم من معارضة الفقهاء لذلك، و في ذلك يقول ابن عبدون 

  .3"النساء المسلمات دخول الكنائس المشنوعة فان القسيسين فسقة لوطة
 حــرصخلاقيــة للنصــارى في ذلــك العصــر، و يشــير ابــن عبــدون في هــذا الســياق الى انحــدار القــيم الأ

 أنيجـب "  :ذلـك بقولـهنـة لمنـع الاخـتلاط داخـل الكنـائس و المعتضد بن عبـاد علـى إلـزامهم بقواعـد معي
يــزنين مــع يشــربن و في يــوم فضــل أو عيــد فــإĔن يــأكلن و تمنــع الإفرنجيــات مــن الــدخول في الكنيســة إلا 

هــذا عرفـــا  عنـــده مــنهن اثنتــان أو أكثـــر يبيــت معهــن، وقـــد صــارمــا مـــنهم مــن احــد إلا و لقسيســين، و ا
                                                             

محمـد : ابن خاقان أبو النصر الفتح بن محمد بن عبيد االله القيسي، مطمح الأنفس و مسرح التأنس في ملـح أهـل الأنـدلس، تـح -1
  .195-194م، ص1983/ه1403، 1علي شوابكة، دار عمار، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

  .55ابن عبدون، المصدر السابق، ص -2
  .48نفسه، ص -3
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عندهم لأĔم حرمـوا الحـلال و اسـتحلوا الحـرام، يجـب أن يـؤمر القسيسـون بـالزواج كمـا في ديـار المشـرق 
ولو شاءوا لفعلوا، يجب أن لا تترك في دار القسيس امرأة لا عجوز ولا غيرها أن تأبى الـزواج، يجـب أن 

  .1"كان يفعل đم المعتضد بن عباد  الختان كمايجبروا على 
الــواردة في الفتـاوي مــا تمتــع بــه النصــارى مـن حريــة خــلال القــرن الخــامس  الإشــاراتتؤكـد تلــك و    
نــوع مــن  إلىإبــداء، و هــذا مــا دفــع بــبعض الفقهــاء مثــل ابــن عبــدون )الحــادي عشــر المــيلادي(هجــري 

  .التشدد تجاه الجهر بتلك الممارسات و الأفعال القبيحة التي كانت تجري وسط دور العبادة
يعــــترف دوفــــورك بــــأن الســــلطات الإســــلامية لم تقــــم بمضــــايقة النصــــارى بالأنــــدلس، بــــل علــــى و    

العكــس مــن ذلــك سمحــت لهــم بقــرع الأجــراس داخــل الكنــائس و خارجهــا في المواكــب المســيحية أيــن 
لم تتخـذ  الإسلاميةحسب المصادر فان السلطات رفوعا و ظاهرا و الشموع موقدة، و يكون الصليب م

قـــف تلـــك المظـــاهر، علـــى الـــرغم مـــن تشـــدد الفقهـــاء إزاء ذلـــك حيـــث طالـــب ابـــن عبـــدون لو  إجــراءات
  .2"يجب أن تقطع ببلاد الإسلام ضرب النواقيس و إنما تضرب في بلاد الكفر: بذلك عند ما قال 

و لا شــك أن تتبعنــا . لم يشــمل هــذا التســامح الكنــائس و الأديــرة فقــط بــل شمــل رجــال الــدين   
لدينيـــة في ظـــل الحكـــم الإســـلامي ســـيؤكد مـــا ذهبنـــا إليـــه مـــن تســـامح الســـلطات لأدائهـــم  وظـــائفهم ا

متولــو الحســبة مســلكياēم الــتي أزعجــت الفقهــاء و  الإســلامية معهــم، بــل و تغاضــيها أحيانــا عــن بعــض
  .آنذاك
 :رجال الدين - 3

يرجـع حسـنا مـن طـرف السـلطة الإسـلامية، و تعـاملا لـدين في الأنـدلس اهتمامـا كبـيرا و لقى رجـال ا
إدارة شــؤون أبنــاء طــائفتهم، فقــد كانــت الجماعــة النصــرانية دور الــذي لعبــه هــؤلاء  في تنظــيم و ذلــك للــ

  .3تعميد أبناء النصارىالصلوات الدينية و الرهبان لعقد الطقوس و لقساوسة و بحاجة إلى ا

                                                             
  .49-48ابن عبدون، المصدر نفسه، ص -1
  55، صهسفن -2
  .38ابن الخطيب ، المصدر السابق، ص -3
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يضـــاف إلى ذلـــك قيـــام بعضـــهم بـــأدوار أخـــرى لصـــالح الســـلطات الإســـلامية، و مـــن ذلـــك المهمـــة 
حـاكم سرقسـطة برسـالة إلى  2، عندما أرسله المقتـدر بـن هـود1الدبلوماسية التي قام đا أسقف طرطوشة

  .3النصراني الذي كان بجوار دولته فرناندو الأول ملك قشتالة
مجـامع (حـق اسـتدعاء اĐـالس المسـيحية و هـذا مـن أجـل الـدين السلطة الإسلامية برجـال  تاهتم
القساوسة مسلمون و حـتى بعـض اليهـود لمناقشـة مشـاكل  ، التي كان يجتمع فيها إلى جانب)القساوسة

  .4النصارى و علاقاēم بإتباع الديانات الأخرى
لمحليـة، و مـع ذلـك و هـم يـؤدون وظـائفهم بالأنـدلس يمثلـون البابـا في كنائسـهم ا كان رجـال الـدين

عملــــــوا علـــــــى اخــــــتلاف مســــــتـوياēم بـــــــالتوافق مــــــع الحكـــــــم الإســـــــلامي بالأنــــــدلس و إلى غايـــــــة ســـــــنة 
  .5م1087/ه478

ــــدلس كــــان  علــــى علاقــــاēم و صــــلاēم مــــع غــــيرهم مــــن النصــــارى خــــارج  محــــافظين نصــــارى الأن
لحـم و الناصـرة،  بيـتالأراضـي المقدسـة في بيـت المقـدس و الأندلس،و قد سافر بعضهم لتأدية الحج في 

م أثنـــاء إقامتـــه 1087/ه480مـــات هنـــاك ســـنة فلســـطين و  نـــذكر هنـــا قـــس بلنســـية الـــذي ســـافر إلىو 
  .6بالقدس

                                                             
عمـــارات و ضـــياع  قلعـــة، و إنشـــاء للمراكـــب  و هـــي حاضـــرة في ســـفح جبـــل، و لهـــا ســـور حصـــين، و đـــا أســـواق و: طرطوشـــة  -1

الكبـــار مـــن خشـــب جبالهـــا، و بجبالهـــا خشـــب الصـــنوبر الـــذي لا يوجـــد لـــه نظـــير في الطـــول و الغلـــظ، الحمـــيري، المصـــدر الســـابق، 
  .124ص

 الـروم هو أحمد بن سليمان بن هود تولى الحكم بمدينة سرقسطة، و ضم إليه مدنا كثيرة بفضل جيشـه الضـخم، كانـت بينـه وبـين -2
  .171ه، ابن الخطيب، المصدر السابق، ص475حروب عظيمة، وافته المنية سنة

3-Cagigas ; op-cit ; t2 ; p454 . 
4 - Duefourcq ; op-cit ; p 83 
5-Ibid ; p81. 
6 - Duefourcq ; op-cit ; p71. 
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تميــز التنظــيم الإداري للنصــارى في الأنــدلس بكونــه ضــم رتبــا شملــت الإداريــين و رجــال القضــاء و 
، و ذلـك تسـهيلا لأداء العبـادات النصـرانية المشرفين الاجتماعيين، و شمل التنظيم الديني جميـع مراتـب 

  . الشعائر التي تعد استمرار للتقاليد النصرانيةو 
هـــو تســـامح  بمـــا يخـــدم صـــالحها العـــاماري للطائفـــة في اســـتتباب النظـــام الإد ساســـيلأعاملاكـــان ال

الحضــارة ، كمــا أن انتشــار اللغــة العربيــة ســاهم في اســتمالة أهــل الذمــة للانصــهار في الدولــة الإســلامية
  .العربية الإسلامية، فترقى كثير من أبناء النصارى في المناصب الإدارية بالدولة الإسلامية

لقد كان النصارى العاملون في الإدارة يؤدون دورهم في الدولة خدمة لأبناء طائفتهم، كمـا شـكلوا 
  . استنطاقهاهو ما أشارت إليه جل المصادر التي تمالسلطة الإسلامية، و طا بينهم مع وسي

بإقامـة تسـيير شـؤوĔم الكنسـية بأنفسـهم، و أما بالنسبة لتنظيماēم الدينية فقد سمح لهـم المسـلمون ب
شـــعائرهم و عبـــاداēم الدينيـــة بكـــل حريـــة في مختلـــف مـــدن الأنـــدلس فلـــم تســـجل المصـــادر أي تـــدخل 

  .  للسلطات الإسلامية في هذا اĐال
ة تعــاطي أهــل الماليــة لنســتكمل صــور الدينيــة و يمــاēم الإداريــة و تنظيبقــى أن نســتجلي دور اليهــود و 

  .تعاطيهم من الدولة الإسلاميةالذمة فيما بينهم، و 
  :الإدارية و الدينية لليهود بالأندلس التنظيمات: المبحث الثاني

هـي بالحقوق التي أقرهـا عقـد الذمـة، و عاش اليهود في الأندلس كغيرهم من فئات اĐتمع، و تمتعوا 
التجمعات اليهودية بحكم طبيعة  ازدهرتحقوق لم يتمتعوا đا خلال الحكم القوطي للأندلس، حيث 

  .السلطة الإسلامية المتسامحة معهم، فكانت لهم بيعهم و رجالات دينهم و محاكمهم الخاصة
عبـــادات دون و علـــى شـــؤون جاليـــاēم مـــن تعلـــيم و  أشـــرف اليهـــود علـــى تنظيمـــاēم الإداريـــة قـــدو 

  .ةيتدخل أو إكراه من السلطات الإسلام
  :التنظيمات الإدارية لليهود  - أ

علـــى  ،الأنـــدلسالإداريـــة لليهـــود في ادر الإســـلامية معلومـــات وافيـــة عـــن التنظيمـــات لم تــذكر المصـــ
في  الإســـلاميةالحياتيـــة مـــن دون تـــدخل الســـلطة  أمـــورهمة في تســـيير الـــرغم مـــن تمـــتعهم بالحريـــة الكاملـــ
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في رخــائهم علــى المســتويات كافــة  الأثــرشــؤوĔم ،حيــث وفــرت لهــم الحمايــة و الرعايــة ممــا كــان لــه كبــير 
  . خلال عصر ملوك الطوائف والمرابطين 

 الإســـــلامينـــــواحي الداخلـــــة تحـــــت الزمـــــام الحكـــــم الجماعـــــة في ال اســـــمكـــــان يطلـــــق علـــــى اليهـــــود 
نلحــــظ  أنويمكــــن  ،الأندلســــيةجماعــــاēم في المــــدن إدارة يتــــولى شــــخص مــــن  الطائفــــة  إذ .1بالأنــــدلس

  :الهيكلة التنظيمية التالية
عليـه عــدة تسـميات مــن  أطلقــت، وقـد ماعـة اليهوديــةهــو زعـيم الج: رئـيس الطائفــة اليهوديـة - 1
ـــه مجلـــس يســـمى  )الـــبرور ( :بينهـــا أصـــبح  الســـابقون مـــنهم ل الأمـــر ثم ا ينتخبونـــه أو وكـــانو ) الـــبروريم(ول

بحســـب  أخـــرى إلىتهم عامـــا وقـــد اختلـــف عـــددهم مـــن مدينـــة يعينـــون مـــن يخلفهـــم وكانـــت مـــدة ولايـــ
كــانوا مســؤولين أمــام الحكومــة الإســلامية عــن كــل مــا يتصــل بالجماعــة مــن اليهوديــة وأهميتهــا، و الجماعــة 

 .2أخرىضرائب والتزامات 
وتتكـون في  ،يادة المحلية من النخبـة المتعلمـةالتي تقوم بدور الق وكانت الارستقراطية عند اليهود هي

 أعضـاء،ومن سلطة القـرار في القضـايا الشـرعية بار الرسميين والقضاة الذين لهماĐتمع اليهودي من الأح
الكبــار التجــار الــذين ال و ، ومــن رجــال المــالوجاهــة  مــا يكفــي أســبابممــن لهــم  والأعيــانمجلــس الطائفــة 

  .  3تعيين اكبر شخصية في الطائفة يتم من بينهم
لـك عنـدما ذو  ،حكمـه لغرناطـة أيـاملـدى اليهـود في عبد االله بن بلقين عن رئيس الطائفـة  تحدث  

بتعيــين رئـــيس  الإســلامية، وهــو مــا يفهـــم منــه تــدخل الســـلطة 4ليهــود اليســـانة أمينــااشــار الى انــه عـــين 
ذلــك خاصــة وان الحكــام المســلمون دأبــوا علــى تعــين  اذا لــيس مــن المســتغرب فعــل ،ماعــة اليهوديــةللج

                                                             
  .525السابق، ص مؤنس حسين، المرجع -1
  .526-525نفسه، ص -2
  78المرجع السابق، صالزعفراني حاييم،  -3
ن اليسـانة إلى قرطبـة أربعـون مـ عض اليهود، و بـه المسـجد الجـامع، و هي مدينة اليهود، و لها ربض يسكنه المسلمون و ب: اليسانة-4

  .299ميلا، الإدريسي، المصدر السابق، ص
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طائفتـه وتمثـيلهم  أبنـاء،وحددوا له مهام رعاية شـؤون ) الأعلىالأندلسالقومس (صرانية ة النرئيس للطائف
  . الإسلاميةالسلطة  أمام

،وذلك عنـــــدما اســـــتقلت اســـــيو النأ 1ئـــــيس الجماعـــــة اليهوديـــــة اســـــم النغيـــــدعلـــــى ر   أطلـــــقكمـــــا   
النفيــد أو الناســـي رأس  أصــبححينهــا  ،عــن مركــز قيــادة بابــل في العــراق بالأنــدلسيــة الجماعــات اليهود
  .2الطائفة ومرجعها

، ومـن ابـرز  ين بعضـهم رئيسـا لليهـود في امارتـهاهتم امراء الطوائف بتنظـيم شـؤون اليهـود، حيـث عـ
قــد وصـــف ،حيث صــار يلقـــب باســم النغيـــد، و ة في غرناطـــةرؤســاء الطائفــة  وقتهـــا اسماعيــل بـــن النغريلــ

غيــد معنــاه المــدبر بالعربيــة، خطــة تحاماهــا وتســمى مــن خططهــم الشــرعية بالنا":بــن بســام بقولــه ذلــك ا
  .     3"تطأطأ عنها قديما زعماؤهم اجترأ هو عليهاقدماؤهم و 

عيـل في هـذا ، حيث ورث والده إسماالنغريلةابنيوسف بن إسماعيل  ابنهكما ترأس الطائفة اليهودية 
وز مـــن العمـــر احـــدى و عشــــرين ناغـــدا لليهـــود بغرناطـــة، و لم يكـــن قـــد تجـــاالمنصـــب فأصـــبح رئيســـا و 

  .4يل يوسفاليهود في سرقسطة أبا عامر يقوتئ كما تولى أيضا منصب رئيس الطائفة لدى،سنة
الحــادي عشــر (تــولى رئاســة الطائفــة اليهوديــة đــا في Ĕايــة الفــرن الخــامس الهجــري  في مدينــة بجانــةو 

  .ان عالما بالشريعة اليهوديةصموئيل هاكوهين بن جوزية اليهودي، وك) الميلادي
وكانــت وظيفــة رئــيس الطائفــة اليهوديــة تمثيــل قومــه مــن اليهــود أمــام الســلطة الإســلامية، كمــا يتــولى 

زية المفروضة عليهم، و ذلـك في إطـار العلاقـة الـتي تـربطهم بالدولـة الإسـلامية أيضا مسؤولية تحصيل الج
  .في إطار شروط الصلح

                                                             
بمهـام السـفارة أو ممـون الجـيش و غـير شخصية تقوم غالبا بدور مهم في القصر مثل المستشـار الشخصـي للملـك أو تقـوم : النغيد -1

  .78، ص1المرجع السابق، جذلك، الزعفراني حاييم،
  .49نفسه، ص -2
  .479، ص1ابن بسام الشنتريني، المصدر السابق، ج -3
  .53عبد اĐيد محمد بحر، المرجع السابق، ص -4
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حاشـــيته مـــن المقـــربين و الطائفـــة  هـــم مجموعـــة مـــن بطانـــة رئـــيسو ): الواعظـــون(المستشـــارون  - 2
لطائفــة النصــح لــرئيس اتقــع علــيهم مســؤولية المســاعدة و و  ،)الــواعظين(الناصــحين، يعرفــون باليوعــاظيم و 

 .1اليهودية بالأندلس
هــرم إدارة شــؤون مجمـوعتهم، وظلــوا يشــملون جـزءا مــن  بالخـدمات المســاعدة فيكمـا أĔــم يقومــون 
  .السلطة الإدارية لليهود

 : القاضي عند اليهود -3
ليهـود وفـق شـرائعهم هو منصب يتولى صاحبه مهمة الفصـل في الخصـومات بـين أبنـاء طائفتـه مـن ا

كانـت السـلطة و  قضـائهم،و  كانت للنصارى قوانينهم و قضائهم كانت لليهود قوانينهمكما  قوانينهم، و و 
الإســلامية لا تتــدخل في شــؤوĔم، بــل كــان للجماعــة اليهوديــة الحــق في تطبيــق مــا تصــدره محاكمهــا مــن 

 .عقوبات
  2 و اليهــود كــان الأمــر يرفــع لقاضــي المســلمينينفي الحــالات الــتي يقــع الخــلاف فيهــا بــين المســلمو 

فقــد كـاـن بوســع كــل فــردمن أفرادتلــك الطوائــف أن يتوجــه إلى الفضــاء الإســلامي بــدل التقاضــي أمـــام 
 القضـــاء الخـــاص بطائفتـــه، ومـــن الجانـــب المبـــدئي كانـــت الســـلطاتاليهودية تعتـــبر لجـــوء أحـــد أتباعهـــا إلى

  .3عةلفظه من الجماة لا تغتفر جزاؤها حرمان الفرد و خطيئالقضاء الإسلامي سبة لشريعتها و 
فـــإن  مـــن ذلـــك التشـــدد تجـــاه التقاضـــي خـــارج أطـــر الطائفـــة وتشـــريعاēا ومؤسســـها، وعلـــى الـــرغم

صـادية وضـرورة وواقـع الحيـاة اليوميـة، وبخاصـة في مجرياēـا الاقت كراهـاتقـد تفهمـت ا  السلطات اليهوديـة
لتسهيل مجـرى لهذا غضت الطرف عن توجه بعض المتقاضين الى السلطات المدنية  ،المعاملات التجارية

  .4التفويضالتوكيلات و لعقود وعقود الملكيات والشواهد و ا حريرالمتعلقة بت الأمورالعدالة في 

                                                             
  .525مؤنس حسين، المرجع السابق، ص -1
  .526مؤنس حسين، المرجع نفسه، ص -2
  .36، ص1الزعفراني حاييم، المرجع السابق،ج -3
  .37، ص1نفسه، ج -4
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من أشهر من تقلـد منصـب م رفعها إلى المحاكم اليهودية، و كانت الخلافات التي تقع بين اليهود يت
نيــة فعينــه اليهــود قاضــيا الــذي أظهــر براعتــه في العلــوم الدي 1القاضــي يوســف بــن ســهل: القضــاء لــديهم

ـــــك المنصـــــب إلى أنمـــــات حـــــوالي ســـــنة  اســـــتمرم، وقـــــد 1113/ه507شـــــرعيا في مـــــارس ســـــنة  في ذل
  .2م أي في عصر المرابطين1123/ه517

كمـا تــولى منصـب القضــاء لليهــود في قرطبـة أيضــا القاضـي الشــاعر و العــالم التلمـودي أبــو عمــر     
  .4م1148/ه543حتى وفاته سنة  استمرم، و 1138/ه533ذلك سنة و 3يوسف بن صديق 

التشــريعي للطائفــة اليهوديــة فــإن بعــض اليهــود كــان يتجــه الإداري و  الاســتقلالعلــى الــرغم مــن و    
إنصــافه، حيـث لا يتنــاقض اختصــاص عيـة و ذلــك طمعـا في عــدل الإسـلام و إلى المحـاكم الإســلامية طوا

م شاءوا أمام القضـاء لهم بأن يتناقضوا إذ ه اليهود بقاض من أهل دينهم مع سماحة السلطة الإسلامية
قضــــاة المســــلمين في بعــــض قضــــاياهم  توجــــد عــــدة أمثلــــة علــــى طلــــب اليهــــود بــــأن ينظــــرالإســــلامي، و 

التقاضـي عنـد المســلمين  واختيــارهم اليهـود مثـال ذلـك قصــة أوردهـا الونشريسـي عــن لجـوءمنازعـاēم، و و 
ن يزعمـو دعـاوى و لبون شخصـا مـنهم بمظـالم و يطـا سئل ابن العطار عن جماعة من اليهود" :حيث يقول

المدعى عليـه يرغـب بمحاكمتـه عنـد حكـام المسـلمين، إذ بيـده وثيقـة عربيـة أن لهم براهين ببينة اليهود، و 
  .5"بعدول المسلمين مما يطالبونه به

                                                             
يوسف بـن سـهل تلميـذ للعـالم اليهـودي الشـهير إسـحاق بـن غيـاث، و مـن إخلاصـه أنـه رافقـه حـتى وفاتـه بقرطبـة، حيـث اسـتقر  -1

م، 1138/ه533 وفاتـه سـنةđا، و قد أظهر براعة في العلوم الدينية بين يهود قرطبـة، و بعـد ذلـك تـولى منصـب القضـاء لليهـودحتى
  .67-66، المرجع السابق، صعبد اĐيد محمد بحر

  .67عبد اĐيد محمد بحر، المرجع نفسه، ص  -2
الواسـع علـى الـتراث  باطلاعـهيسمى ديان تـولى منصـب القضـاء لليهـود في قرطبـة، لـه إسـهامات في المنطـق و الفلسـفة، كمـا تميـز  -3

الصـفا، عبـد اĐيـد محمـد  إخـوانالإغريقي مثل كتب أفلاطـون و أرسـطو، بالإضـافة إلى انفتاحـه علـى الـتراث العـربي و بخاصـة رسـائل 
  .68-67بحر، المرجع نفسه، ص 

  .68-67عبد اĐيد محمد بحر، المرجع نفسه، ص -4
  .156، ص10الونشريسي، المصدر السابق، ج -5
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لما طرحه تقاضي اليهود عند المسلمين من خلافات بين الفقهـاء،  أخركما أورد الونشريسي مثال 
سـئل فقهـاء قرطبـة عـن :" قـولالخيـار، و  آخـرونفالبعض رأى بوجوب الحكم بينهم، في حين تـرك لهـم 

لى الفعل عليه فيما أنه عضاēم بأشياء ادعتها على أبيه، و يهود ذكر أن امرأة طلبته، وهي منهم عند ق
أن   أثبتـتو  ،شهود المسـلمينوثائق منعقدة بالخط العربي و ة و بيده سجلا لقاضي الجماع أنطالبته به، و 

شـهودها د قضـاēم، و أتت المرأة و زعمت أن حقها ثبـت عنـأبيه، و  عداوةفقهاؤهم على قضاة اليهود و 
  .متى خرج نظرها عنهم بطل حقهامن اليهود، و 

النظــر، لا فقــد وجــب لــه  راغبــا في النظــر لــه  اك اليهــوديإذ قــد أتــ: فأجــاب أصــبغ بــن ســعيد   
  .عداوة الجميع لأبيهدك من تقديم نظر القاضي في ذلك و به عن استظهرسيما ما 

ـــا إذا تظـــالم اليهـــود ف: عبـــد ربـــه ابـــنوأجـــاب  يمـــا بيـــنهم في الأمـــوال الـــذي جـــرى بـــه العمـــل ببلادن
إلى قضــــاēم، أن يرفعــــوا إلى  دعــــا أحــــد الخصــــمين مــــنهم إلى حكــــم الإســــلام، ودعــــا الثــــانيالحقــــوق و و 

ēالطالبة  تقول إن شـهودها مـن أهـل ملـتهم و لا تمكـنهم الشـهادة إلا م، كيف و قضاēم، و عنـد قضـا
، 1"م إذا جـاءوا راضـين بحكـم المسـلمينإلى قضـاē إنما يخير حكم المسلمين في الحكم بينهم أو يصرفهم

وكَ فَاحْكُم :"مصداق ذلك قوله تعالىو  ُ مْ فَإِن جَاء هُ نـَ يـْ َ مْ  أوَْ  بـ هُ   .2")42( أَعْرِضْ عَنـْ
أĔــا تشــكل رباطــا هامـــا في ب الإســلاميالشــرع  أمــاميعتــبر حــاييم الزعفــراني حالــة تقاضــي اليهــود و 
قانونيـة في مجـال القضـاء فـأن ذلـك لم  باسـتقلاليةبـين المسـلمين واليهـود ،وبأنـه رغـم تمتـع اليهـود  العلاقة
ــــع  والعــــدول و معاونيهمــــا   ممــــثلا في القاضــــي الإســــلاميالقضــــاء  يتوجهــــواإلىالطائفــــة مــــن ان  أبنــــاءيمن

  .3الإسلامēم في بلاد الربية،كما جرت بذلك عاد ديهما بدل السلطاتمساعو 
  
  

                                                             
  .129-128، ص10الونشريسي، المصدر نفسه، ج -1
  .42سورة المائدة، الآية  -2
  .75، ص1الزعفراني حاييم، المرجع السابق، ج -3
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 :مجلس المدينة  - 4
،ومهمـة هـذا اĐلـس هـي الأندلس نظاما يسـمى مجلـس المدينةعرفت اĐتمعات اليهودية في المدن  

علــى إدارة شــؤون الطائفــة في المدينــة، و اĐلــس يتكــون مــن ســبعة أشــخاص يســميهم اليهــود  الإشــراف
 انتـدابفـترة ، و بالانتخـابهذا اĐلـس  انتدابفترة ، و بالانتخاب، و يصلون إلى هذا اĐلس )الشيوخ(

تنظـيم قـد أخـذ يهـود الأنـدلس هـذا الشـكل مـن الواحدة، تحسب بـالتقويم اليهـودي، و هذا اĐلس سنة 
  .في إدارة مدĔم على مجلس منتخب من أبناء تلك المدن اعتمدواالإداري عن الرومان الذين 

لقـــد مـــارس اليهـــود هـــذا التنظـــيم منـــذ عهـــد الحكـــم الرومـــاني، لإســـبانيا و تمســـكوا بـــه في عهـــد    
ة الحكـم علـيهم اضـطهاد القـوط الكاثوليـك ثم عـادوا إليـه طـوال مـد اشـتديتركوه إلا بعـد أن القوط، ولم 

  .الإسلامي للأندلس
يســهر فقــد كــان يقــوم بتشــريع القــوانين و  د اضــطلع مجلــس المدينــة لــدى اليهــود بمهــام متعـددة،قـو    
التـــزام اليهـــود đـــا، حيـــث كـــان أحبـــار و علمـــاء اليهـــود يوصـــون بطاعـــة هـــذه القـــوانين و  احترامهـــاعلـــى 

، 1قــد سميــت مجوعــة القــوانين الــتي يصــدرها اĐلــس بــالتقنوتا قائمــة علــى الشــريعة اليهوديــة، و باعتبارهــ
  .2العربي للكلمة العبرية السابقة الاسمهو ، و )الضوابط(ية، كما سميت أيضا هي كلمة عبر و 

ذلـك حـتى جود بعض الكلمات العبرية فيها، و هي العربية بالرغم من و ) الضوابط(و كانت لغة    
. مراقبتهــاســلامية لكـي يســهل الاطــلاع عليهــا و للجميــع بمـا فيهــا الســلطات الإ مفهومــةتكـون مقــروءة و 

يع يهـود كان يتم الإعلان عنها بعد مصادقة قادة الطائفة عليها، حيث يدعى على اجتماع يحضره جمو 
  .3المدينة في أحد أماكن العبادة عند اليهود

 

                                                             
، 1و هـي النــوازل أو الاحكـام الفقهيـة الــتي سـنها علمـاء اليهــود علـى مـر العصــور، الزعفـراني حـاييم،المرجع الســابق، ج: التقنـوت -1

  .265ص
2-Ashtor e ; the jews of moslemspain ; 3 volumes ; jewish publication society of 
america ; philadephia ;1979. P109 . 
3 - Ashtor .e ; op-cit ; vol 3 ; p110. 
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  : التنظيم الديني لليهود  - ب
ــــة  ــــة مقارن ــــدلس تكــــون قليل ــــة بالأن ــــاة الطائفــــة اليهودي ــــت حي تكــــاد المصــــادر الإســــلامية الــــتي تناول

فيمـا يتعلـق بـالتنظيم الـديني لليهـود تجـدر و ، بالمصادر عند الحديث عن طائفة النصارى في ذلك العصـر
عــن هــذا الجانــب مــن حيــاة تلــك الطائفــة، وربمــا الإشــارة إلى أن المصــادر نفســها صــمتت عــن الحــديث 

في أحيـــاء خاصـــة đـــم أو تكـــتمهم  انعـــزالهميعـــود مصـــدر قلـــة المعلومـــات عـــن الحيـــاة الدينيـــة لليهـــود إلى 
  .الشديد على جوانب حياēم الروحية

لقد عزز فكرة تكتل اليهود في أحياء خاصة đم و استقلالهم đا اعتقادهم أن الآخـرين يكرهـوĔم 
و يقسون في معاملتهم لهم، و لهذا أحاط اليهـود أحيـاءهم بأسـوار يغلقـون أبواđـا عنـد غـروب الشـمس  

يريـــدون كـــل يـــوم، و إن كانـــت حجـــتهم في ذلـــك الحفـــاظ علـــى تقاليـــدهم و عـــاداēم الخاصـــة الـــتي لا 
  .1لغيرهم الاطلاع عليها

يــذكر دوفــورك في هــذا الصــدد أن اليهــود عملــوا علــى أســاس أĔــم أهــل الذمــة يعيشــون في أحيــاء و 
 أيضــاخاصــة đــم تــدعى أحيــاء اليهــود، حيــث توجــد đــذه الأحيــاء البيــع و الحمامــات، كمــا توجــد đــا 

  .2مقابرهم الخاصة لدفن موتاهم
اليهود في أحياء خاصة đم مـا أوردتـه بعـض المصـادر عـن حـي اليهـود بقرطبـة وأن لـه  انعزاليؤكد و 

  :باب يسمى باب اليهود، الذي قال فيه أبو عامر بن شهيد البيتين التاليين
عوا عندَ بابِ اليهودِ     شمساً أبى الحسنُ أن تكسُفا        لقد أطلَ
ُ اليــــت        .3فَاـــــــــــــه يوســــــسَبــــــحـــــيراً فتـــــا     أمـــــــاđِ ــــلى بــــــودُ عـــــــهـــــراه

                                                             
  .07عبد اĐيد محمد بحر، المرجع السابق، ص -1

2 - Dufourcq ;op-cit ; p183 . 
  .439، ص2ابن خاقان،  المصدر السابق، ج -3
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لكنهم عـانوا الاضـطهاد م، و 711/ه92 استقر اليهود بالأندلس قبل الفتح الإسلامي لها سنة   
والمضايقة خلال حكـم القـوط فقـط حرمـوهم مـن ممارسـة شـعائرهم الدينيـة، بـل وأكثـر مـن ذلـك فرضـوا 

  .1المسيحية أو الرحيل عن إسبانيا اعتناقعليهم 
ولقـــد اســـتمر الظلـــم مســـلطا علـــى اليهـــود حـــتى مجـــيء المســـلمين للأنـــدلس، حينهـــا تمتـــع اليهـــود    

محميين وفق الضوابط التي أقرت في إطار عقد الذمة عائرهم الدينية فكانوا محترمين و بالحرية في ممارسة ش
  ).اليهود و النصارى(بين المسلمين و أهل الذمة

مقـر الــدرس دينهـا، فالبيعــة هـي مكـان الصــلاة و رجــال بادēـا و كانـت للطائفـة اليهوديــة أمـاكن ع    
  .2والتعليم، وهي كذلك مكان تعليم الكبار ليلا بالدرس أو بالوعظ

 أصحاب الأمـر والنهـي في" لعب علماء اليهود و أحبارهم دورا فاعلا في اĐتمع اليهودي فهم    
ولـد (هنا الحـبر الأعظـم لليسـانة إسـحاق بـن غيـث نذكر ، و 3"التقاليد الأمور الشرعية وسدنة العقيدة و 

ن شــأن مدرســـة قــد رفــع مــو  ،في التفســير والفقـــه اليهــوديوهــو عــالم متبحــر ) م1038/ ه430ســنة 
بــير علــى كــان لوفاتــه أثــر كنظــم معظمهــا علــى نمــط الموشــحات، و  لــه أشــعار دينيــةاللاهــوت باليســانة، و 

  . 4خارجهال الأندلس أو أبناء طائفته سواء في داخ
  :التنظيم المالي لليهود  - ت

المــــرابطين تطــــورا كبــــيرا، فقــــد بالأنــــدلس خــــلال ملــــوك الطوائــــف و  الاقتصــــاديةتطــــورت القطاعــــات 
قــد انعكــس هــذا الجــو ســنوات الفتنــة، و  đا الركــود خــلالشــهدت الأنــدلس ازدهــارا للتجــارة بعــدما أصــا

  .التحكم في عائداēا الماليةشيط التجارة و على طائفة اليهود بصورة خاصة، لما كان لهم من دور في تن
لقــد كـــان لليهـــود بالأنـــدلس تنظيمــاēم الماليـــة الخاصـــة، وإن إحـــدى المهمــات الصـــعبة الـــتي تولاهـــا 

تسـليمها للسـلطات الإسـلامية، زيـة المقـررة علـى يهـود المدينـة و على جمـع الج الإشرافمجلس المدينة هي 
                                                             

  .15-13عبد اĐيد محمد بحر، المرجع السابق، ص -1
  .362،ص 2الزعفراني حاييم، المرجع السابق، ج -2
  .349، ص2نفسه،ج  -3
  .63-61عبد اĐيد محمد بحر، المرجع نفسه، ص -4
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لتنفــق علــى قضــايا عامــة الــتي يفرضــها مجلــس المدينــة علــى اليهــود،  التبرعــاتإضــافة إلى جمــع الضــرائب و 
  .1تتعلق بمصالح الطائفة اليهودية

، )المعونـة( علـى اليهـود بالأنـدلس ضـريبة تسـمىومن بين الضرائب التي كان يفرضها مجلس المدينة 
وهي ضريبة تجبى بشكل رئيسي من ذبح الماشية و بيـع الخمـور، و أحيانـا مـن كتابـة محاضـر المعـاملات، 

  .يالو كانت هذه الضريبة هي المصدر الأكثر أهمية لدخل الطائفة اليهودية على مدى الأج
خصــص اليهــود في الأنــدلس دخــل الضــرائب لـــدفع أجــور الأحبــار و المعلمــين المشــتغلين بـــالتعليم 
 تحت سلطة الطائفة و على حساđا، كما تم تخصيص ضريبة خاصـة لرواتبالقضـاة، فثمـة كاتـب يهـودي

نقـد  يقـول بأنـه كـان لـدى اليهـود صـندوق) الحـادي عشـر المـيلادي( امس الهجريأندلسي في القرن الخ
  .2لمحاكم الطائفة تجمع فيه الضرائب عند بداية أو Ĕاية العام

الماليـة،  الدينيـة و ل المناحي الإداريـة و تميز يهود الأندلس بتنظيم مجتمعاēم تنظيما محكما و دقيقا شم
ــــؤدون  ــــاغم تنظــــيمهم الإداري و المــــالي مــــع تنظــــيم الإدارة الإســــلامية، فكــــانوا ي كمــــا حــــافظوا علــــى تن

اēم اتجـــاه الدولـــة الإســـلامية بصـــفتهم ذميـــين مســـاعدين في كافـــة اĐـــالات و بـــالأخص في اĐـــال واجبـــ
  .المالي

اعتمـدوا علـى بعـض ة đم علـى عـاداēم و تقاليـدهم، و لقد حافظ اليهود بانزوائهم في أحياء خاص
رجــــالتهم لتســــيير أمــــورهم الداخليــــة بمعــــزل عــــن ســــلطة الدولــــة الإســــلامية، إلا أن انخــــراطهم في الدولــــة 

  .سلاميةالإسلامية، و اتقاĔم اللغة العربية جعلهم يتبوؤون مكانة عالية في هرم الدولة الإ
اسـتفاد اليهــود مــن جــو التســامح الــذي طبـع الدولــة الإســلامية ليحيــوا عبــاداēم و شــعائرهم بعــدما 
عانوه من الاضطهاد الذي لاقوه خلال حكم القـوط للأنـدلس، و الـذين رامـوا القضـاء علـى يهـوديتهم 

عمــوا بــوافر الحريــة بـل و أكثــر مــن ذلـك فرضــوا علــيهم التنصــر و اعتنـاق المســيحية، و في ظــل الإسـلام ن
  .التسامح حيث يتسنى لهم إقامة حياة ثقافية و دينية جديدةو 

                                                             
1 - Ashtor .e ; op-cit ; vol 3 ; p110-111. 
2-Ashtor .e ; op-cit ; vol 3 ; p111. 
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، سـيعطي لا الأنـدلسفي  بخاصـةو لدولـة الإسـلامية إن القيام بمزيد من دراسة التنظـيم اليهـودي في ا
  .شك لوحة أكثر اكتمالا عن أوضاعهم طيلة وجودهم đا

ت السـكانية الـتي تطالهـا صـفة الـذميين في الدولـة كان هذا باستخلاص تنظيمات أهم اĐموعاو    
ــــة ــــةالدينيــــة و ريــــة و تنظيمــــاēم الإدا الإســــلامية بالأنــــدلس وواقعهــــا مــــن ناحي في ظــــل إســــلام سمتــــه  المالي

أكثر تشـجيعا للمجموعـات الـتي ظلـت تابعـة للدولـة في إطـار عقـد الذمـة، حيـث نعمـوا التسامح، بل و 
  .تنمية مجتمعاēم و كياناēم الذاتية بما يخدم صالح اĐموع العام بالشروط التي كفلت استقلاليتهم في
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تطــورت الأنشــطة الاقتصــادية في الأنــدلس تطــورا كبــيرا، فقــد سمــح المســلمون للنصــارى و اليهــود    
بالمشــاركة في مختلــف الأنشـــطة الاقتصــادية الـــتي عرفتهــا الأنـــدلس و تنوعــت مجـــالات عملهــم، إلا أĔـــم 

  .ةاشتغلوا بالتجارة بشقيها الداخلي و الخارجي مما انعكس ايجابيا على أوضاعهم الاجتماعي
فســــاهموا في إعمــــار . كمــــا أننــــا نجــــدهم ينشــــطون في زراعــــة الأرض و بعــــض النشــــاطات الأخــــرى

الأنـدلس و فـاض إنتاجهــا، و اسـتغنى أهلهـا و عاشــوا رغـدا بفضــل جـو التسـامح و الحريــة الـتي أشــاعها 
فـاختلط النـاس و امتزجـوا و شـارك  و قد انعكس الوضع الاقتصادي على الوضع الاجتماعي. الإسلام

  .ضهم البعض في الأعياد و الأفراحبع
  :الاجتماعية للنصارى بالأندلسالحياة الاقتصادية و : لأولا ثالمبح

 :بالأندلس الحياة الاقتصادية للنصارى -1
 :التجارة عند النصارى   - أ

مـــــن ألـــــوان النشـــــاط مـــــل و الكســـــب، و مباشـــــرة مـــــا يريـــــدون سمـــــح الإســـــلام لغـــــير المســـــلمين بالع
المســلمين، و قــد قــرر الفقهــاء حقهــم في البيــوع و التجــارات و ســائر الاقتصــادي شــأĔم في ذلــك شــأن 

  .1لم يستثنوا من ذلك إلا عقد الربا فإنه محرم عليهم كالمسلمينو المعاملات المالية كمسلمين، و  العقود
لم يهـتم النصــارى في الأنــدلس بالتجـارة كمــا اهــتم đـا اليهــود، فقــد كـان دورهــم في هــذا الميــدان    

ع ذلك كان لهم وجود في أسواق الأندلس إلا أĔـم لم يكونـوا مسـيطرين ولا كثـيري العـدد، ضعيفا، و م
  .2و يبدو أن دورهم كان متواضعا في ممارسة التجارة بخلاف اليهود و المسلمين

نشـــير إلى الـــدور التجـــاري للنصـــارى بالأنـــدلس مـــن خـــلال مشـــاركتهم في التجـــارة  أنو يمكـــن    
الداخلية و الخارجية، فعلى المسـتوى المحلـي كـان النصـارى يمارسـون التجـارة مـن خـلال محـلات يعرضـون 
فيهــــا منتوجــــات متنوعــــة للزبــــائن علــــى اخــــتلاف ديــــانتهم، و نتيجــــة لإتقــــاĔم اللغــــة العربيــــة الــــتي كــــانوا 

                                                             
  .22القرضاوي يوسف، المرجع السابق، ص -1
م، 2000/ه1423، 1فيصــــل عبــــد االله العبيكــــان، الريــــاض،ط: كونســــتبل أوليفيــــا ريمــــي، التجــــارة و التجــــار في الأنــــدلس، تــــر  -2
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ن đــا مــع المســلمين، و مــن أجــل جلــب الزبــائن مــنهم كــانوا يقومــون بــالحلف باســم النــبي محمــد يتواصــلو 
  .1أن منتجاēم من النوعية الجيدة) صلى االله عليه و سلم(

أمــا علــى مســتوى الخــارجي فقــد شــارك النصــارى بفعاليــة كوســيط في التجــارة بعيــدة المــدى بــين    
كان الاتصال الاقتصادي وقتها يمر عبر طريق شنت ياقب و ممالك الشمال النصرانية، حيث   الأندلس

  .4و ذلك خلال عصر الطوائف
 الأمويــةبعــد الاضــطرابات الــتي عرفتهــا Ĕايــة الدولــة  الأنــدلسإن الاســتقرار النســبي الــذي عرفتــه    

ـــة قيـــام ملـــوك الطوائـــف ســـاعد و  علـــى الارتبـــاط بالتجـــارة المتوســـطية و الـــتي عرفـــت  الأندلسأســـواقبداي
  .5م12/ه6القرن  أواخرحتى  اليتهابفع

و كثــرة و تنـــوع ثرواēـــا دور في الــترويج للتجـــارة البعيــدة المـــدى، فعلـــى  الأنـــدلسلقــد كـــان لغــنى    
الــتي اشــتهرت  بإنتــاج محصــول معــين مثــل مدينــة مالقــة الأندلســيةســبيل المثــال اختصــت بعــض المنــاطق 

  .6بوفرة التين، حيث كان ينقله النصارى في المراكب عبر الطرق البحرية لغرض التجارة به
فقــد كــان النصــارى يقومــون بتصــدير دينــة ألمريــة الــتي اشــتهرت بمينائهــا علــى البحــر، مفي  أمــاو    

لتجـارة عـبر البحـر الشـامي ، و بذلك أبـانوا عـن مسـاهمتهم في ا7اد المواد التجارية عبر ذلك الميناءير استو 
  ).المتوسط الأبيضالبحر (

الواقعــة علــى الســاحل في تلــك التجــارة ، فكانــت مدينــة ميورقــة  الأندلســيةكمــا شــاركت المــدن     
م، حيـث كـان 1198/ه594على اتصال بمدينة جنوة، و ذلك بعد عقد معاهدة تجارية بينهمـا سـنة 

                                                             
1 - Dufourcq ;op-cit : p389 . 

  .87كونستبل، المرجع السابق، ص  -4
  .38نفسه، ص -5
  .219، ص3السابق، ج المقري، المصدر -6
  .220نفسه، ص -7
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مـن تـرويج المبـادلات التجاريـة بـين الجـانبين ، ممـا انعكـس التجار النصارى في تلـك الجزيـرة قـد اسـتفادوا 
  .1الطمأنينةو  الأمنعليهم بالدعة و 

  أهميـةو ذلـك لمـا عرفـت بـه مـن ،الأخشـابالمواد التي كـان يتـاجر đـا النصـارى هـي الرقيـق و  إنأهم
  . 2كبرى في المبادلات التجارية آنذاك

في بعــض المنتجــات و الســلع مثــل الخمــور الــتي كــان  أيضــابالإضــافة لمــا ســبق تــاجر النصــارى و    
المســلمون يقبلــون علــى شــرائها مــنهم مقابــل ثمــن متفــق عليــه، علــى الــرغم مــن حرمــة ذلــك و معارضــة 

اشترى مسلم مـن نصـراني خمـرا كسـر  إذاو :" الفقهاء لمثل تلك البيوع ، و يؤكد ذلك ابن عبدون بقوله
 إنكــان لم يقــبض لــه بــه، و   إنقــد قــبض الــثمن تــرك لــه و مــن وجــدت بيــده منهــا، فــان كــان النصــراني 

  .3"منه و تصدق به أخدفاتت الخمر بيد المسلم و لم يكن يدفع الثمن 
في كتـب الحسـبة تفيـد  إشـاراتببيـع الكتـب للمسـلمين، و في هـذا وردت  أيضاكما قام النصارى 

يجـب :" مـن اجـل بيعهـا، و هـو مـا حـذر منـه ابـن عبـدون بقولـه  إلىأنفسـهمكانوا ينسبون الكتب   بأĔم
يترجمـون كتـب العلـوم  فـإĔمما كان من شـريعتهم  إلالا يباع من اليهود ولا من النصارى كتاب علم  نأ

  .4"، و هي من تواليف المسلمينأساقفتهمو  إلىأهلهمو ينسبوĔا 
لا ترقـى لعنايـة اليهـود و  إلاأĔـاتجاريـة، و على الرغم مـن محـاولات النصـارى تنويـع نشـاطاēم ال   

  .الدولي أوشهرēم في ترويج السلع و المنتجات التجارية سواء على المستوى المحلي 
ن دور النصارى في التجارة خـلال عصـر ملـوك الطوائـف كـان قليـل و تعتقد الباحثة كونستبل بأ   
  .5و اليهودمقارنة بالدور الذي قام به نظراؤهم من المسلمين  الأهمية
  

                                                             
  .258، ص2عنان محمد عبد االله، المرجع السابق، ق -1
  .110كونستبل، المرجع السابق، ص  -2
  .95ابن عبدون، المصدر السابق، ص -3
  .57، صنفسه -4
  .159كونستبل، المرجع السابق، ص  -5
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 :الزراعة عند النصارى  - ب
عمـا  الإسـلامية، و قـد تحـدثت المصـادر أرضـهبما حباهـا االله مـن خـيرات جنـة االله في  الأندلستعد 

وصـفها و  الأنـدلسنـص لصـاحب ذكـر بـلاد  إثباتامتازت đا من ماء و هواء و تربة، و من المفيد هنا 
، و انجلبـــت الأĔــارđــا البحــار، و تفجــرت في خلالهــا العيــون و  أحــدقتجزيــرة قــد  الأنــدلس:" بقولــه
في العمــارة مــا  إلامدينـة لا تكــاد تمشــي  إلى،و مــتى ســافرت مــن مدينــة الأقـاليمالخــيرات مــن جميــع  إليهـا

في قلـــب البحـــار موضـــوعة،  لأĔـــابـــين قـــرى و حصـــون و مـــزارع و بســـاتين، و الصـــحارى đـــا معدومـــة 
  .1"لماء و المدرةجمعت بين طيب الهواء و ا

، و قـــد ســـاعدهم علـــى ذلـــك اســـتقرار جماعـــات مـــنهم في الأنـــدلس بالزراعـــةاهـــتم النصـــارى في    
ابـن  أكـده، و هـذا مـا  الأريـافس đا مـن سـكان القـرى و دي حيث شكلوا بالأندلس نسبة لا بأالبوا

مـــن النـــاس لم تمـــدن ، و هـــم علـــى ديـــن النصـــرانية  الألـــوفبالأنـــدلس غـــير ضـــيعة فيهـــا :" حوقـــل بقولـــه
  .2"روم

زراعـة و امـتلاكهم لأصـولها ، في النوازل الفقهية ممارسـتهم ال الإشاراتو يفهم من خلال بعض    
، رغــم قيــامهم بعصــر الخمــر أصــول الكــروم مــن النصــارىورد في فتــاوي ابــن رشــد ســؤال حــول بيــع فقــد 

  .3من ثمارها
 :ارى بالأندلسالحياة الاجتماعية للنص - 2

فكان لانفتاحهم الكبـير علـى غـيرهم مـن مكونـات اĐتمـع  الأندلستمتع النصارى بمكانة هامة في 
، و ذلــك مــن خــلال الاخــتلاط و الاحتكـــاك إقامــة جســور للاتصــال مــع المســلميندور في  الأندلســي

                                                             
، 1983الأعلــى للأبحـــاث العلمية،معهــد ميغـــل آســين، مدريـــد، مجهــول، ذكــر بـــلاد الأنــدلس و فضـــلها، لــويس مولينـــا، اĐلــس  -1
  .12، ص1ج
  .106ابن حوقل، المصدر السابق، ص -2
ابن رشد أبو الوليد بن محمد بـن أحمـد، فتـاوي ابـن رشـد، تقـديم و تحقيـق المختـار الطـاهرالتليلي، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت،  -3
  .1282-1281، ص3م، ج1978/ه1407، 1ط
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، الأنـدلسالمباشر حيث توجت العلاقات بين الطرفين بإقامـة المصـاهرة بينهمـا في وقـت مبكـر مـن فـتح 
  .الأندلسيو هو ما ساهم في امتزاج التقاليد و العادات الاجتماعية بين فئات اĐتمع 

 :الزواج المختلط  - أ
مظـاهر الحيـاة الاجتماعيـة الـتي  أهـملمسـلمين و النصـارى مـن تعد المصـاهرة و الـزواج المخـتلط بـين ا

ارتبطـــوا  إلىالأنـــدلسالمســـلمين عنــد مـــا قـــدموا  أنميــزت العلاقـــة بـــين الطـــرفين ، و مــن المعـــروف تاريخيـــا 
لا يوجــد في الشــرع الكــريم مــا يمنــع زواج المســلم مــن المــرأة الكتابيــة ، و في  إذبالمصــاهرة مــع النصــارى، 

:" ، قـــــــــال تعـــــــــالى"القـــــــــرآنو يجـــــــــوز نكـــــــــاح الكتابيـــــــــة بـــــــــنص : "قـــــــــيم الجوزيـــــــــةذلـــــــــك يقـــــــــول ابـــــــــن ال
اتُ  حْصَنَ الْمُ نَ  وَ اتُ  مِ حْصَنَ الْمُ اتِ وَ نَ ؤْمِ كُمْ الْمُ ِ ل بْ نْ قـَ ابَ مِ   .2"1"منَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ

و تقوم الحياة الزوجية علـى السـكون النفسـي و المـودة و الرحمـة، إذ لا يوجـد حـرج في مـودة المسـلم 
كُــم" :، يقــول االله تعــالى3لغــير المســلم ــقَ لَ ــهِ أَنْ خَلَ ِ ات َ ــنْ آي مِ ــنْ  وَ اجًــا مِّ ــلَ  أنَفُسِــكُمْ أزَْوَ جَعَ ــا وَ هَ يـْ لَ لِّتَسْــكُنُوا إِ

ةً  رَحمَْ دَّةً وَ نَكُم مَّوَ يـْ َ   4"بـ
ب المسـلمون منـذ عصـر الرسـول صـلى االله عليـه و سـلم علـى الـزواج مـن النصـرانيات فتـزوج دألقد 

بعـض الصـحابة مـن محصـنات أهـل الكتـاب، حيـث تـزوج كـل مـن عثمـان بـن عفـان و طلحـة بـن عبيــد 
  .5االله نصرانية

فتوحـــة زوجـــات و أمهـــات اضـــطر الجيـــل الفـــاتح للأنـــدلس إلى أن يتخـــذ مـــن نســـاء أهـــل الـــبلاد الم
خذ القواد و الجنود بالتسري من بنات المدن الاسبانية المفتوحة، فقد تزوج عبـد العزيـز بـن دهم، فألأولا

                                                             
  .6المائدة، الآية  سورة -1
، دار العلــم للملايــين، صــالحالصــبحي : ابـن القــيم الجوزيــة شمــس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكـر، أحكــام أهــل الذمــة، تــح -2

  .419، ص1994، 2، ق4بيروت، ط
  .75القرضاوي يوسف، المرجع السابق، ص -3
  .21سورة الروم، الآية  -4
  .421، ص2، قالسابقابن القيم الجوزية،المصدر  -5
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موســى بـــن نصـــير ايخيلونـــا، و هــي نصـــرانية تســـميها المصـــادر الإســلامية أم عاصـــم حيـــث ســـكن معهـــا 
  .1م716/ه97في اشبيلية ،و ذلك حتى مقتله سنة )santa rufina(بكنيسة ربينة 

ن رجال الفتح ما قام به الوالي عبد العزيز، فقد تبعه عبـد الجبـار بـن نـذير الـذي تـزوج قلد الكثير م
ـــةنصـــرانية، و هـــي ابنـــة تـــدمير صـــاحب أ ، ثم تـــبعهم عيســـى بـــن مـــزاحم الـــذي تـــزوج مـــن ســـارة 23وريول

  .4القوطية ابنة ألمند بن غيطشة و أنجب منها عدة أولاد
بـان الـزواج المخـتلط بـين نسـاء محليـات و فـاتحين عـرب قـد وقـع  و في هذا السياق يورد بيير كيشار

هـــذه العمليـــة لم تـــؤثر علـــى وحـــدة و تماســـك  أنانـــه مـــن الـــلازم استحضـــار  إلىضـــرورة، إلا انـــه يشـــير 
مـا تعلـق  إذاو سـبي الحمـلات لكـن الأمـر يختلـف  ءهنا بالزواج من الإما الأمرعصبية الوافدين، ويتعلق 

  .5سبانية عريقةمرموقة ناتجة عن انتمائهن لأسر إ ت مكانة اجتماعيةبنساء محليات ذا الأمر
الــزواج مــن النصــرانيات تقليــدا شــائعا حيــث اشــتهر  أصــبحفقــد  الأمويــةو أمــا في عصــر الدولــة    
لادهـــم حـــتى صـــار ذلـــك عنـــدهم عـــادة، لأو  أمهـــاتباتخـــاذ النصـــرانيات  الأنـــدلسفي  الأمـــويينالحكـــام 

و  -رحمهـم االله-و امـا جماعـة بـني مـروان" :قية، و يؤكد ذلـك ابـن حـزم بقولـه فقدوا بذلك نقاوēم العر و 
لا سيما ولد الناصر منهم فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة لا يختلف في ذلك منهم مختلـف، و قـد 

،حـتى صـار ذلـك  إلىأمهـاēمنزاعـا  إلافمـا مـنهم  إلىالآنمن لدن دولة الناصر  رآهممن  رأيناو  رأيناهم
  .6"فيهم خلقة

، و قـــد اســـتمر ذلـــك الأنـــدلسالـــزواج مـــن النصـــرانيات عـــادة منتشـــرة بـــين مســـلمي  أصـــبحلقـــد    
تقلــص عــدد مثــل هــذه الزيجــات بفضــل  إذلكــن بصــورة اقــل مــن عصــر ملــوك الطوائــف و المــرابطين ،  و 

                                                             
  .281، ص1المقري، المصدر السابق، ج -1
و هــو مــن كــورة تــدمير، و أحــد المواضــع الســبعة الــتي صــالح عليهــا تــدمير بــن عبــدوس عبــد العزيــز بــن  بالأنــدلسحصــن : أوريولــة -2

  .34موسى بن نصير حين هزمه عبد العزيز، وكان حصن أوريولة قاعدة تدمير، الحميري ، المصدر السابق، ص
  .34سحر السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص -3
  .34ابن القوطية، المصدر السابق، ص -4

5 - Guichard p ;op-cit ; p142 . 
  .48ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، المصدر السابق، ص -6
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المســلمين مقارنــة بالنصــارى، و مــع ذلــك بقيــت المصــادر تــورد بعــض أعدادو تضــاعف  الإســلامانتشــار 
علــي بــن مجاهــد  أممــن المصــاهرة بــين المســلمين و النصــارى، ففــي عصــر ملــوك الطوائــف كانــت  الأمثلــة

  .1العامري صاحب دانية نصرانية
ي المرابطــ الأمــيرفي عصــر الحكــم المرابطــي للأنــدلس و الــذي اتســم بقــدر مــن المحافظــة لم يجــد و    

زرع خــبر زواجــه  نصــرانية عرفــت باســم  أبيابــن  أوردعلــى بــن يوســف حرجــا في الــزواج بنصــرانية، فقــد 
  . 2ابنه تاشفين أنجبضوء الصباح و منها 

إذا كان من الممكن إيجاد تفسير لزواج المسلمين الذين وصلوا الأندلس عند الفتح من نصـرانيات و 
فـإن زواج المتـأخرين قـد يفسـر بمـا عرفـت بـه المـرأة الإسـبانية لأĔـم كـانوا يـدخلون الأنـدلس رجـالا فقـط، 

مـن سمــات جماليـة لا توجــد عنــد مثيلتهـا العربيــة أو البربريـة، و مــن المفيــد هنـا التــذكير بمـا أورده ابــن حــزم 
  . 3عن تفضيل حلفاء بني أمية للمرأة الشقراء على غيرها

ين مــن نصــرانيات، و مــع ذلــك ســجل زواج لقــد كــان الــزواج الشــائع في الأنــدلس هــو زواج المســلم
ليــون كنــة المعتمــد بــن عبــاد صــاحب زوج ألفونســو الســادس ملــك قشــتالة و نصــارى مــن مســلمات إذ تــ

  . 4إشبيلية
 : ظهور فئة المولدين  - ب

كانت طبيعة اĐتمع الأندلسي مزيجا من عناصر مختلفة اختلطت بالزواج و المصـاهرة حيـث التقـى 
ج من نساء البلاد دهم عن أوطاĔم و أسرهم إلى الزوا النصراني، فقد دفعهم بع فيها العربي و البربري و

و تبعــه في ذلــك ) أم عاصــم(المفتوحــة، فكــان أن تــزوج عبــد العزيــز بــن موســى بــن نصــير بأرملــة لــذريق 
الكثير من الوافدين الجدد، ومن خلال ذلك الزواج ظهـر جيـل جديـد مـن الأبنـاء عـرف باسـم المولـدين 

                                                             
  .69محي الدين صفي الدين، المرجع السابق، ص -1
الأنــيس المطـــرب بــروض القرطـــاس في أحبـــار ملــوك المغـــرب و تــاريخ مدينـــة فــاس، دار المنصـــور للطباعـــة و ابــن أبي زرع الفاســـي،  -2

  .165، ص1972الوراقة، الرباط، 
  .48ابن حزم، المصدر نفسه، ص -3
  .38-37سحر عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص -4



الاقتصادية و الاجتماعية للنصارى و اليهود بالأندلس الأوضاع    الفصل الثالث                  
 

90 

) المسـالمة(أو ) الأسـالمة(وا بمرور الزمن جزءا هامـا مـن سـكان الأنـدلس، و هـم يختلفـون عـن الذين شكل
 . 1فهؤلاء عناصر إسبانية أسلمت مع الفتح الإسلامي أو بعده

توزع المولدون في مختلف أنحاء الأندلس، إلا أن أعددا كبيرة مـنهم اسـتقرت بقرطبـة حيـث كـانوا    
  .م من المسلمين يمارسون حياēم اليومية كغيره

و يشير هنري بيريس إلى أن الزواج من نصرانيات و ما نتج عنه من ظهور فئـة المولـدين كـان لـه    
أثــر كبــير في الأنــدلس، حيــث شــكل هــؤلاء تعــادلا في الأجنــاس، ذلــك أن المــرأة النصــرانية ســاهمت في 

يــا، و الصــفة الــتي يمكــن أن تكــوين جــنس لا يمكــن أن يكــون عربيــا و لا بربريــا و لا صــقلبيا و لا يهود
  . 2إسبانيا أو أندلسيا تكون ملائمة له هي أن ندعوه

 : أعياد النصارى  - ت
الســلطة الإســلامية في شــيء ، ولم تتــدخل احتفــل نصــارى الأنــدلس بأعيــادهم و مناســباēم الدينيــة

في  مـن أمــورهم بــل سمحــت لهــم بممارســة الشــعائر و الطقــوس أثنــاء تلــك الاحتفــالات الــتي كانــت تجــري
جــــو مــــن الحريــــة و التســــامح، و يكفــــي أن نســــتدل علــــى ذلــــك بحضــــور المســــلمين لهــــا إذ كانــــت هــــذه 
المناســـبات تظلهـــم مـــع إخـــواĔم النصـــارى، فكـــانوا يترقبـــون مجيئهـــا، و يحرصـــون علـــى مشـــاركة النصـــارى 

 .الاحتفال đا، مما يبعد أي شكل من أشكال التعصب و المضايقة 
حتفالات لدى النصارى، و ذلك بقيامهم بتـزيين الجـدران الخارجيـة و يعترف دوفورك ببهجة الا   

بأشــكال جميلــة، و يــأتي المســلمون لمشــاركتهم تلــك الاحتفــالات و التفــرج عليهــا، حيــث يتلقــون الهــدايا 
دعــــوات النصــــارى لهــــم إلى الموائــــد مــــن النصــــارى في مثــــل تلــــك الأيــــام، بــــل و أكثــــر مــــن ذلــــك يلبــــون 

  . 3الوجبات الخفيفةو 

                                                             
  .48، صنفسه -1
، 1الطـــــــاهر أحمـــــــد مكـــــــي، دار المعـــــــارف، القـــــــاهر، ط: الشـــــــعر الأندلســـــــي في عصـــــــر ملـــــــوك الطوائـــــــف، تـــــــرهنـــــــري بـــــــيريس،  -2

  .255ص  م، 1988/ه1408
3 - Dufourq ; op-cit ; p 75676. 



الاقتصادية و الاجتماعية للنصارى و اليهود بالأندلس الأوضاع    الفصل الثالث                  
 

91 

قـــد ارتبطـــت أعيـــاد النصـــارى في الأنـــدلس بأحــــداث وقعـــت للمســـيح عيســـى بـــن مـــريم عليــــه و    
  : السلام، و من هذه الأعياد

 : أو رأس السنة الشمسية عيد النيروز -
كان من عادات النصارى فيه أĔم يشترون بعض اللوازم للاحتفـال بـه كالحنـا و اللحـم، كمـا كـانوا 

ذات أشـــكال و أصـــناف يتبـــاهون في إعـــدادها و توزيعهـــا علـــى  يضــعون đـــذه المناســـبة حلـــوى و فواكـــه
 .  1الأطفال لإدخال السرور عليهم و توسيعا في الترفيه على أنفسهم

و لم يكـــن لهـــذا العيـــد أن يمـــر مـــن دون اهتمـــام المســـلمين و ذلـــك بتمثلـــه و استشـــعاره، فقـــد خلـــد 
  : ري يوم نيروز و كتب معهالشاعر ابن عمار عند ما أهدى إلى المعتمد  بن عباد ثوب صوف بح

كَ ا رأيتُ الناسَ يحلم       جئتُه من بابِهتشدونَ في     إتحاف يومِ
  .2فبعثت الشمسَ شبة آياēا       و كسوتُ متنَ البحرِ بعضَ ثيابِه    
 : عيد الفصح -

و فيــه بعيــد خمــيس أبريــل أو خمــيس العهــد، يعتــبر مــن أهــم الأعيــاد لــدى النصــارى الــذين يســمونه
 . 3اĐبنات و الإسفنجيشترون 
ــــة      كــــان النصـــاـرى يجتمعــــون في الكنــــائس بمناســــبة قــــدوم الفصــــح حيــــث يــــؤدون مــــراسمهم الديني

  .بالصلوات و تلاوة الأناجيل 
  
  
  

                                                             
، م2009لامي، تــــــونس، دار الغــــــرب الإســــــ، دراســــــات أندلســــــية في السياســــــة و الاجتمـــــاعدنـــــدش عصــــــمت عبــــــد اللطيـــــف،  -1

  .185-184ص
، 2م، ج1985، 2حســين مــؤنس، دار المعــارف، القــاهرة، ط: أبــو عبــد االله بــن محمــد القضــاعي، الحلــة الســيراء، تــح الآبــارابــن  -2

  .162ص
، 1الطرطوشـــــي أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن الوليـــــد الفهـــــري، الحـــــوادث و البـــــدع، إشـــــراف لجنـــــة التحقيـــــق بـــــدار الفـــــتح، الشـــــارقة، ط -3

  .117م، ص1995/ه1415
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 :عيد العنصرة  -
، و يوافـق بدايـة الصـيف  1و يسميه الأندلسيون المهرجان، و يكون في الرابع و العشرين من يونيـو

تــــوفي ســــنة (في الأنـــدلس، و قــــد خلدتــــه أشـــعار كثــــيرة إذ يقــــول فيــــه حســـان بــــن مالــــك بـــن أبي عبــــدة 
  ):م1025/ه416

شَراَ  أَ      بْ نَ قَدْ اسْتَ جاَ هْرَ برَاَ      رىَ الْمَ عْ نُ وَ اسْتـَ زْ َكىَ الْمُ   غَدَاةَ ب
واَهَهاوَ      ضُ أمَْ تْ الأَرْ لَ بِ ندُسَ       سُرْ ت السُّ لَ   . 2الأَخْضراَ  وَ جَلَ
يحتفـــل بـــه النصـــارى يـــوم الخـــامس و العشـــرين مـــن شـــهر مـــارس لاعتقـــادهم أن : عيـــد البشـــارة -

جبريــل عليــه الســلام بشــر فيــه مــريم بمــيلاد المســيح عيســى عليــه الســلام، حيــث يمارســون في هــذا اليــوم 
  . 3بعض العادات كالامتناع عن إقامة مراسيم الزواج

 :المسيح عليه السلام عيد ميلاد  -
 العشـرين مــن شـهر ديسـمبر، و هـو مـن الأعيـاد المعظمـة عنــدهميحتفـل بـه النصـارى ليلـة الخـامس و 

  .4الحلوىو فيه الهدايا و بخاصة المأكولات  يث يتبادلونح
 : عيد العصير  -
هو من الأعياد الموسمية التي يحتفل đـا النصـارى، و كـان وقتـه في الخريـف عنـد جـني العنـب حيـث و 

يخــرج النــاس مــع أولادهــم و عــائلاēم إلى الحقــول و البســاتين القريبــة، و قــد ارتــدوا أحســن و أجمــل مــا 
  .5عندهم من الملابس و الحلي، و يصحبون معهم أصناف المأكولات

طلبـــا و  كمـــا كانـــت للنصـــارى أعيـــاد أخـــرى يحتفلـــون بمناســـبتها بـــبعض القديســـين و ذلـــك تيمنـــاً     
  .لبركتهم

                                                             
  .128ص ،3المقري، المصدر السابق، ج -1
  .214ابن خاقان، المصدر السابق، ص  -2
  .55محي الدين صفي الدين، المرجع السابق، ص -3

4 - Dufourq ; op-cit ; p75. 
  .189دندش عصمت عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -5
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 :اللباس عند النصارى -
بــــالكثير مــــن التســــامح في عهــــد المــــرابطين و عهــــد ملــــوك الطوائــــف، فقــــد أبطلــــت تمتــــع النصــــارى 

س معـين يميـزهم عـن المسـلمين، السلطات الإسلامية في ذلك العصر العمل بإلزام أهل الذمة التقيد بلبـا
ذلـك  و س معين تمييزا لهم عـن المسـلمينعلى الرغم من أن الشرع الإسلامي كان قد ألزم أهل الذمة بلبا

 .ضمن شروط إقامة أهل الذمة في الدولة الإسلامية
لا يـترك أحــد مــنهم يتشــبه بالمســلمين " بــأنقهــاء ضــوابط لبـاس أهــل الذمــة و زيهملقـد وضــع الف   

ســه ولا في مركبــه و لا في هيئتــه، و يؤخــذوا بــأن يجعلــوا في أوســاطهم الزنــارات مثــل الخــيط الغلــيظ في لبا
ذوا علـــى ســـروجهم في بـــأن تكـــون قلانســـهم مضـــربة، و أن يتخـــيعقـــده في وســـطه كـــل واحـــد مـــنهم، و 

مثـــل الرمانـــة مـــن خشـــب، و بـــأن يجعلـــوا شـــراك نعلهـــم مثنيـــة و لا يحـــذو علـــى حـــذو  موضـــع القـــرابيس
هكـــذا كـــان عمـــر بــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه أمـــر ... المســلمين، و تمنـــع نســـاؤهم مـــن ركــوب الرحائـــل

  . 1"الذمة đذا الزي، و قال حتى يعرف زيهم من زي المسلمينعماله بأن يأخذوا أهل 
اللبـــاس دون تمييـــز بـــين المســـلمين مية عـــن عـــادات الأندلســـيين في لقـــد تحـــدتث المصـــادر الإســـلا   

والقنليـة حيـوان أدق مـن : " النصارى، فقد أورد المقري في معرض حديثه عـن فـراء القنليـة حيـث يقـولو 
الأرنــب، و أطيــب في الطعــم و أحســن وبــرا، و كثــيرا مــا تلــبس فراؤهــا، ويســتعملها أهــل الأنــدلس مــن 

  . 2"المسلمين و النصارى
و يفسـر عــدم تمييـز النصــارى في الأنـدلس بلبــاس خـاص يختلــف عـن زي المســلمين إلى المســتوى    

الرفيـــع الـــذي بلغتـــه الحضـــارة الأندلســـية في ذلـــك العصـــر، حيـــث اتســـمت بالتعـــايش و التســـامح بـــين 
  .مكونات اĐتمع على الرغم من اختلافهم الديني و الثقافي

و الاجتماعيـة للنصـارى فعلـى الـرغم مـن ضـعف المشـاركة  هذا في ما يخص الأوضاع الاقتصادية   
لا ظلـــت مكفولـــة حيـــث لا توجـــد قـــوانين و التجاريـــة للنصـــارى، إلا أن الحريـــة في ممارســـة هـــذا النشـــاط 

  .ضوابط تحد من هذا النشاط
                                                             

  .127القاضي أبو يوسف، المصدر السابق، ص  -1
  .198، ص1المقري، المصدر السابق، ج -2
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و أمــا في اĐــال الاجتمــاعي فقــد أســهم الــزواج المخــتلط بــين المســلمين و النصــارى و ظهــور فئــة    
فــإن  في إثــراء الأنــدلس و رفــدها بــالكثير مــن العــادات و التقاليــد اĐتمعيــة، و أكثــر مــن ذلــك المولــدين

يعـد أمـرا بلـغ  السماح للنصـارى بالاحتفـال بأعيـادهم و حـتى مشـاركتهم في الأفـراح كمـا بينـت المصـادر
اليــــد بــــين الأهميـــة، كمــــا أضـــفى نوعــــا مـــن التســــامح، و تـــرك الاعتقــــاد بإمكانيـــة التفاعــــل و امتـــزاج التق

 .المسلمين و النصارى
 :بالأندلسلليهود  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالحياة : المبحث الثاني
، فقــــد مارســــوا التجــــارة الداخليـــــة مشــــاركة فعالــــة في الحيـــــاة الاقتصــــادية بالأنــــدلسشــــارك اليهــــود 

الخارجية التي طبعوها بطابعهم الخاص، و من خلالها راكموا ثروات طائلة أسهمت في اعتلائهم أعلـى و 
درجــــات الســــلم الاجتمــــاعي و في رفــــاه مجتمعــــاēم و رخائهــــا، و هــــو مــــا لم يســــبق لهــــم الوصــــول إليــــه 

  .بالأندلسوجودهم 
و لم تكــن التجــارة بمختلــف أنواعهــا هــي النشــاط الوحيــد الــذي جلــب اهتمــام اليهــود إليــه، بــل    

  .اشتغلوا في الزراعة و الصناعة و غيرها من النشاطات الأخرى
ملت اللبــــاس و الــــزواج و الأفــــراح و كانــــت حيــــاة اليهــــود ثريــــة علــــى المســــتوى الاجتمــــاعي فشــــ   

  .الأعياد الدينية و ما إلى ذلكو 
إن انشغال اليهود في هذه الميادين بعد التضييق الذي مارسه عليهم القوط ليعتبر نتاج الانفتـاح    

  .الأندلسو التسامح الذي ميزته الحقبة الإسلامية في 
  :الأندلسفي لليهود  الحياة الاقتصادية -1

بتعـدد الأغـراض و تنوعهـا فشـملت التجـارة و الزراعـة  بالأندلسلليهود  انطبعت الحياة الاقتصادية
  .و النشاطات الحرفية

 :النشاط التجاري لليهود  - أ
اهـــتم اليهـــود بالتجـــارة اهتمامـــا كبـــيرا باعتبارهـــا وســـيلة لتحقيـــق الـــربح حيـــث ســـيطروا علـــى الميـــدان 

، فالمعلومــات وافــرة حــول اشــتغالهم بالتجـارة، و يعــود ســبب غزارēــا  النســبية بصــورة  بالأنــدلسالتجـاري 
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و كانــت تجــارēم علــى نــوعين داخليــة و خارجيــة، فالداخليــة لم  1كبــيرة لســجلات الجنيــزة في القــاهرة،
تكــــن بحجــــم كبــــير لأĔــــا بالأســــاس جــــاءت لتلبيــــة الحاجــــة الذاتيــــة، أمــــا التجــــارة الخارجيــــة فقــــد تميــــزت 

في  عـدة ممثليـات يهوديـةمولية و الاتساع و وصلت بلدانا و منـاطق شـتى، و سـاهمت في ازدهارهـا بالش
 . عدة مراكز تجارية

و لقــد  :" محلاēــم التجاريــة لبيــع البضــائع المختلفــة، اذ يقــول ابــن حــزم الأنــدلسكانــت لليهــود في 
  .2"كنت يوما بألمرية قاعدا في دكان إسماعيل بن الطبيب الإسرائيلي

مـا يشــير دوزي في معــرض حديثــه عـن حيــاة الــوزير إسماعيــل بـن النغريلــة بأنــه اشــتغل في حــانوت ك  
  .3عطارة صغيرة افتتحه أولا في قرطبة ثم في مالقة عند ما انتقل إليها بعد استيلاء البربر عليها

من مطلـع العصـر الوسـيط إلى النصـف الثـاني  الأندلسسيطر اليهود على الحصة الكبرى من تجارة 
، حيـث تعـرض لنـا رسـائل الجنيـزة حركـة النقـل بـين )الحـادي عشـر المـيلادي( من القرن الخامس الهجـري

و تلــك الــتي في المغــرب و مصــر و فلســطين، و تشــير كثــير مــن تلــك الرســائل إلى تجــار  الأنــدلسمــوانئ 
  .4)وصل الأندلسي(قتضبة إلى واقعة منها، أو تتضمن إشارة م الأندلسمسافرين إلى 

و قـــد اقتطـــع اليهـــود مكانـــة كبـــيرة في التجـــارة الدوليـــة الكـــبرى لهـــذه الفـــترة، فقـــد كـــانوا يجلبـــون إلى 
الأنــدلس الخادمــات الجمــيلات و الخصــيان و الحريــر و أنــواع الملابــس و الأحجــار الكريمــة، و قــد يصــل 

  .5صين لجلب التوابل إلى الغرب الإسلاميđم الأمر إلى العراق أحيانا و حتى الهند و ال
ــــدلس و علــــى خطــــ    ــــة بــــين المشــــرق إن ســــيطرة اليهــــود علــــى التجــــارة في الأن وط التجــــارة الدولي

كمـا . المغرب، تدل على استعداد فطري لهذه الخدمة يفسره حب الربح و البحث عنه بشـتى الوسـائلو 

                                                             
  .145أوليفيا ريمي، المرجع السابق، ص كونستيبل  -1
  .37ابن حزم ، طوق الحمامة، ص  -2
  .21، ص3رينهارتدوزي، المرجع السابق، ج -3
  .113كونستيل أوليفيا، المرجع السابق، ص  -4

5-Dufourcq ; op-cit ; p189 . 
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ط جعـل امــتلاكهم لمحطـات و مراكــز ل المتوسـفي مختلــف نـواحي العـالم القــديم علـى طــو أن وجـود اليهـود 
  .مخازن التجارةعلى طول الطريق التجاري من المشرق حتى الأندلس أمرا يسيراو 

و يبقى أن قوة الطلب على المواد الرائجة آنذاك و هي أساسا الرقيق و التوابـل و النسـيج جعـل    
 يأخـذون احتياطـاēم بتـامين مسـار الحركة التجارية في نشاط دائب، كما خلق مـن اليهـود تجـار نشـطين

  .بضاعتهم و السهر على تسليمها لآخر مستهلك
لقــد اســتفاد اليهــود مــن التجــارة إبــان حكــم الطوائــف و مارســوها علــى خطــوط طويلــة فتــاجروا    

، فقد كانت أهم تجارة مارسها اليهود و احتكروها بشكل خـاص، إذ كـانوا يجلبـون إلى 1بالرق و أنواعه
مـــن أجـــل  أعـــدادا  كبـــيرة مـــن الفتيـــان و الفتيـــات مـــن الصــقالبة، حيـــث يكثـــر علـــيهم الطلـــبالأنــدلس 

ــــوش و القصــــور و غيرهــــا الأرقــــاء في  هــــؤلاء،كمــــا كــــان اليهــــود أنفســــهم يســــتخدمون 2الخدمــــة في الجي
  .3بيوēم

ابتــدع التجــار اليهــود الخصــاء لعلاقتــه بتجــارة الرقيــق، حيــث لم يكــن يســمح للرجــل بالعمــل في    
ل خدمــــة الحــــريم إلا إذا كــــان خصــــيا، و يشــــير المقدســــي إلى دور اليهــــود في تلــــك العمليــــة، حيــــث مجــــا

  .4"و أما الصقالبة فإĔم يحملون إلى مدينة خلف بجانة أهلها يهود فيخصوĔم:" يقول
و تخصــيهم للفرنجــة :" و يؤكــد المقــري قيــام اليهــود بــذلك و بــأن المســلمين أخــذوها مــنهم فيقــول   

الــذين بأرضــهم، و في ثغــر المســلمين المتصــل đــم، فيحمــل خصــياĔم مــن هنــاك إلى ســائر  يهــود ذمــتهم
  .5"البلاد، و قد تعلم الخصاء قوم من المسلمين هناك، فصاروا يخصون و يستحلون المثلة

                                                             
1 - Dufourcq ; op-cit ; p189 . 

  .106ابن حوقل، المصدر السابق، ص -2
  .21-19المصدر السابق، صابن سهل،  -3
المقدســي شــهاب الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد أبي بكــر، أحســن التقاســيم في معرفــة الأقــاليم، علــق عليــه و وضــع حواشــيه  -4

  .194م، ص2003، 1محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .145، ص1المقري، المصدر السابق، ج -5
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فقــــد شــــاركوا في تجــــارة بعــــض الســــلع لم يكــــن الرقيــــق الســــلعة الوحيــــدة الــــتي تــــاجر đــــا اليهــــود،    
  .1مثل الحرير و الكتان بين مصر و المراكز التجارية في البحر الأبيض المتوسط المنتجات المختلفةو 

 منـع كما تاجر اليهود بالخمور، و يسـتدل علـى ذلـك مـن خـلال دعـوة الفقهـاء و المحتسـبين إلى    
  .2اليهود من الجلوس عند أبواب دور المسلمين لاēامهم ببيع الخمر، و ذلك سدا للشبهة

و مما ساهم في تجارة اليهود في ذلك العصر حرية الحركة و التواصـل الـتي ميـزت في ذلـك العصـر    
ســـاهموا ، و قـــد 3قافيـــة و الاجتماعيـــة و الاقتصـــاديةعـــالم البحـــر الأبـــيض المتوســـط، و ميـــزت وحدتـــه الث

بعــالم التجــارة الإســلامية حيــث ركــز أغلــب تجــار اليهــود علــى نقــل  الأندلســيالتجــار في ربــط الاقتصــاد 
البضائع من خـلال المـوانئ الإسـلامية، بينمـا تـاجر قليـل مـنهم مـع إسـبانيا النصـرانية، و نـادرا مـا غـامروا 

  .4داخل المناطق الأوروبية شمال جبال البيرينيه
إن النجــــاح الــــذي حققــــه يهــــود الأنــــدلس في العصــــر الوســــيط يعــــود إلى مجموعــــة مــــن العوامــــل    

المختلفـــة، مــــن بينهــــا الحضـــور الشــــامل و الكلــــي للطائفـــة اليهوديــــة في معظــــم شـــواطئ البحــــر الأبــــيض 
مــن خــلال الــروابط العائليــة و الشــراكة، ووضــعهم غــير  المتوســط و شــبكة اتصــالاēم القويــة الــتي بنوهــا

  .5ربي و موقفهم اللين تجاه المؤسسات المصرفيةالح
إلى دخــول اليهــود في شــراكة تجاريــة مــع المســلمين و المســيحيين، إذ يشــير حــاييم  بالإضــافةهــذا    

المسـلمين، علـى الـرغم مـن أن بعـض الاتجاهـات المسـيحيين و شـركات تجمـع اليهـود و الزعفراني إلى وجـود 
إن كـــان لاقـــات أو دعـــت إلى التقلـــيص منـــه، و النـــوع مـــن الع كانت قـــد منعـــت هـــذاالإســـلاميةالفقهيـــة 

  .6الواقع اليومي و المصلحة أقوى مما تليه المذاهب

                                                             
  .78أوليفيا، المرجع السابق، ص كونستيل  -1
  .114ابن عبدون، المصدر السابق، ص  -2
  .151كونستيل أوليفيا، المرجع السابق، ص  -3
  .83، صنفسه -4
  .113، صنفسه -5
  .39-38، ص1حاييم الزعفراني، المرجع السابق، ج -6
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تطاع اليهـود مراكمـة أمـوال طائلــة مـن خـلال مشـاركتهم في التجــارة بعيـدة المـدى، فقـد أشــار سـا   
، كمـا عــبر 1غنيـاء المياسـيرالإدريسـي إلى المسـتوى المـادي المتميـز ليهـود اليسـانة و بــأن أهلهـا هـم مـن الأ

يوسف أشباخ عن امتلاكهم الأموال الوافرة و ذلك في معرض كلامه عن دفعهم مبالغ طائلـة مـن المـال 
  .2ين من أجل شراء سلامتهم و حريتهمفي عهد يوسف بن تاشف

ــــدان الأعمــــال كــــان وراء  و يــــورد دوفــــورك    في هــــذا المنحــــى أن نشــــاط اليهــــود و نجــــاحهم في مي
إشــعاعهم في هــذه الفــترة، و يضــيف أنــه في القــرن العاشــر و الــذي يليــه شــهد ظهــور بعــض اليهــود في 

مـــع  بتواطـــؤمظـــاهر أđـــة نـــادرة عارضـــين فيهـــا غنـــاهم، متجـــاوزين في ذلـــك الحـــدود الـــتي ســـنها الشـــرع 
  .3السلطاتالإسلامية

لقد استفاد اليهود من جو التسامح الذي كان سائدا في الأندلس خلال عصر ملوك الطوائـف    
كحريـة البيـع و الشـراء و التنقـل عـبر و المرابطين، حيـث تمتعـوا في إطـار عقـد الذمـة بـالكثير مـن الحقـوق  

  .ارēمالمناطق المختلفة، كما أن أموالهم و بضائعهم كانت محمية الشيء الذي أسهم في إنجاح تج
يعود الفضل في إعطاء يهود الأندلس الحرية الكاملة في ممارسة التجارة إلى المسلمين فلم يعـرف    

عنهم التدخل في نشاطات اليهود، و على العكس مـن ذلـك كـان القـوط قـد وضـعوا تشـريعات معاديـة 
ن لليهـود، فكــان ملـوك القــوط يبحثـون عــن إمكانيـة وضــع حـدود لنشــاط التجـار اليهــود، و مـن ذلــك أ

قــد فــرض حضــرا اقتصــاديا ثقــيلا علــى ) م702-687/هkingEgika)(68-83(الملــك إيخيكــا 
  .4تجارة اليهود، و وجد اليهود إطارا أفضل للعيش عندما فتح المسلمون الأندلس

                                                             
  .299الادريسي، المصدر السابق، ص -1
، 2محمــــد عبــــد االله عنــــان، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة، ط: تــــاريخ الأنــــدلس في عهــــد المــــرابطين و الموحــــدين، تــــريوســــف أشــــباخ،  -2

  .239، ص2جم،1996
3 - Dufourcq ;op-cit ;p189 . 

  146كونستيل أوليفيا، المرجع السابق، ص  -4
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إن القـدر :"و يؤكد جوايتاين بأن اليهود تمتعوا في إطار عقد الذمة بحقوقهم كاملة و ذلك بقولـه   
ركة الذي تمتع به اليهود، الذي عكست لنا صورته جنيزة القاهرة كان من المسـتحيل الهائل من حرية الح

  .1"أن يتحقق ما لم يكن لهم وضع قانوني، و ما لم يسمح بذلك مناخ السياسة العامة
لقد تمكن اليهود في الأنـدلس بفضـل تركيـزهم علـى التجـارة أن يطبعوهـا بطـابعهم الخـاص، و تم    

ســلطة الرسميــة، الــتي فتحــت اĐــال واســعا أمــامهم للعمــل في هــذا الميــدان، الــذي لهــم ذلــك بمســاعدة ال
نجحــوا فيــه و أصــبح ميــداĔم المفضــل، حيــث كونــوا شــركات ذات طبيعــة عائليــة، كمــا أقــاموا شــبكة مــن 

  .العلاقات التجارية على طول المحطات الدولية
 : الزراعة عند اليهود في الأندلس  - ب

سـية مــن أهـم العوامـل الإيجابيـة الــتي سـاهمت في تقـدم الزراعـةđا، كمــا تعـد خصـوبة الأراضـي الأندل
أن لــوفرة الميــاه في الأنــدلس أثــر إيجــابي حيــث خصــها االله مــن الــري و الســقيا و مــن مصــادر الميــاه بمــا لا 

، و قدتحــدث مؤلــف ذكــر بــلاد الأنــدلس عــن وفــرة الميــاه بالأنــدلس حيــث 2الأقطــاريوجــد في كثــير مــن 
 .3"بالأندلس أربعون Ĕراو :" يقول

شارك اليهود في النشاط الزراعـي في وقـت مبكـر مـن وجـودهم هنـاك، فكـانوا يمتلكـون الأراضـي    
الزراعيـــة قبـــل الفـــتح الإســـلامي للأنـــدلس، و قـــد تولـــوا بأنفســـهم زراعـــة تلـــك الأراضـــي، و كـــان حكـــم 

عليهم الكثير من الضغوط قبـل  القوط قد استغل اليهود للعمل في إقطاعات نبلاء القوط الذين مارسوا
  . 4التابعة لهمالفتح حيث جردوهم من أملاكهم، و فرضوا عليهم العمل كأتباع في المزارع و الحقول 

                                                             
، 1عطيــــة القوصـــي، وكالــــة المطبوعـــات، الكويــــت، ط: دراســــات في التـــاريخ الاســــلامي و الـــنظم الإســــلامية، تـــح د.جوايتـــاينس -1

  .213-212م، ص1980
  4ابن الخطيب ، أعمال الأعلام، ص -2
  .11مجهول، ذكر بلاد الأندلس،ص  -3

4 - Ashtor E ; op-cit ; vol 1 ; p266  
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علــى هــذه الحــال خــلال حكــم القــوط و بعــد أن فــتح المســلمون الأنــدلس أصــبح  اســتمر اليهــود   
منهـا و التي تم طرحها في هذا اĐـال، اليهود يملكون أراضي زراعية، و يفهم ذلك من خلال التساؤلات 

 .1أن بعض اليهود كانوا لا يمتلكون غير الأراضي الزراعية لتوريثها لأبنائهم
 :النشاط الحرفي لليهود بالأندلس  - ت

إلى الكثـير  الأحمـر، و يشـير ابـن للصـناعة لقد توفرت في الأندلس المواد الأوليـة و الخامـات اللازمـة
 .2بالأسواقمن الحرف التي مارسها اليهود منذ القدم كخياطة الثياب و الصباغة و الحجامة و الدلالة 

اليهــود أيضــا بالعمــل في الصــناعات و المهــن كصــياغة الــذهب و الفضــة، و يفهــم مــن  اهــتمكمــا 
أحد الأمثال الأندلسـية بـأن معظـم الصـاغة بالأنـدلس كـانوا مـن اليهـود فقـد عـرف عـنهم احتكـار هـذه 

  .3المهنة، و كان ينظر إلى من عمل đا من المسلمين بالاحتقار
 يكــن مقبــولا أن يشــتغل đــا المســلمون، بــل اقتصــر الــتي لم المهــنمــن يشــير ابــن عبــدون إلى عــدد و 

مسـلم اليهـودي  4يجـب أن لا يحـك:" الاشتغال đا على أهل الذمة من النصارى و اليهود حيـث يقـول
الصنع لأĔا صـنع  ولا النصراني، و لا يرمي زبله و لا ينقي كنيفه، فاليهودي و النصراني كانوا أولى đذه

بركابـه، و إن عـرف  يضـبطدم مسلم دابة يهـودي و لا نصـراني، و لا يسـتزمل بـه، و لا الأرذلين، لا يخ
  .5"هذا أنكر فاعله

بالإضافة إلى ما سبق عمل اليهود في مجال الصباغة و الدباغة، فكان في سرقسطة عدد كبير من و 
 . 6اليهود عرفوا كصباغين و دباغين

                                                             
1-Ashtor E ; op-cit ; vol 1 ; p26. 

  .24المصدر السابق، صابن الأحمر،  -2
  .216، ص1الزجالي، المصدر السابق، ق -3
  .412، ص10إمرار جرم على جرم صكا، حك الشيء بيده و غيرها يحكه حكا، ابن منظور، المصدر السابق، ج: الحك -4
  .48ابن عبدون، المصدر السابق، ص -5

6 - Ashtor ;E ; op-cit ; vol 1 ;p274. 
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في الأنــدلس، فقــد احترفهــا العديــد مــنهم حــتى  عمــل اليهــود أيضــا في مجــال الطــب لمــا لــه مــن أهميــة
  .بلغوا đا المراتب العليا و المتقدمة في بلاطات الأندلس

تحضـير ج و كشف الأمراض و وصف الدواء و لقد ارتقى اليهود أيضا بالأساليب العلمية في العلا 
الأدويــــة اعتمـــــادا علـــــى المؤلفــــات القديمـــــة اليونانيـــــة و الرومانيــــة، الـــــتي أفـــــادوا منهــــا في مجـــــال التطبيـــــب 

  .بالأندلس
رن الثـــاني عشـــر بمهنـــة في هـــذا الصـــدد ذكـــر دوفـــورك أن اليهـــود تميـــزوا مـــا بـــين القـــرن الثـــامن و القـــ 

 .1الطب، و أن المسلمين كانوا يثقون في الطب الإسرائيلي
  :كان لليهود صيت ذائعفي هذا لميدان، و قد برز منهم رجال كثر نذكر منهمو 

يهــودي خــدم مجاهــد العــامري " قولــهب تحــدث عنــه ابــن أبي أصــبيعة :بــن قســطار إســحاقالطبيــب 
  .2"عاما 75ه و عمره 448ابنه إقبال الدولة عليا، كان بصيرا توفي بطليطلة و 

و قــد اشــتغل بالطــب في الأنــدلس، حيــث ألــف كتابــا مختصــرا عــن : أبــو الوليــد مــروان بــن جنــاح
 .3العقاقير و الموازين و الأكيال

برة في الأدويــة، اشــتغل في بــلاط بالطــب، و لــه خــعلمــاء الأنــدلس أكــابر  يعــد مــن: ابــن بكــلارش
، و يـذكر بالنثيـا بأنـه 4بني هود، و قد ألـف بألمريـة للمسـتعين بـن هـود كتـاب اĐدولـة في الأدويـة المفـردة

الفرســـــــية و اليونانيـــــــة و العربيـــــــة الســـــــريانية و : أورد في ذلـــــــك الكتـــــــاب أسمـــــــاء الأدويـــــــة بلغـــــــات شـــــــتى
 .5)عجمية أهل الأندلس(اللاتينيةو 

                                                             
1-Dufourcq ; op-cit ; p187. 

نــزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت، : ابــن أبي أصــبيعة، أبــو العبــاس أحمــد بــن القاســم، عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، تــح -2
  .498، ص1965

  .469لجنثالث، المرجع السابق، صبالنثياآنخ -3
  .501ابن أبي أصبيعة، المصدر السابق، ص  -4
  .469نفسه، صبالنثياآنخلجنثالث، المرجع  -5
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، أخـذ الطـب مـن علمـاء المسـلمين و اليهـود، اشـبيليةهـو طبيـب مـن : أبو الحسن مير بن قمنيـل
 .1و قد اشتهر بعمله كطبيب لعلي بن يوسف بن تاشفين الذي استدعاه إلى مراكش

  : الحياة الاجتماعية لليهود في الأندلس -2
إن المعلومـاـت حــول هـــذا الجانــب مـــن حيــاة اليهـــود تبقــى ضـــئيلة، و ربمــا يعـــود الســبب إلى طبيعـــة 
اليهود الانعزالية، فقد كانوا يلجؤون إلى العيش و الإقامة في تجمعات أو أحياء خاصة đم، على الـرغم 

ة الشــرعية مــن قيــام بعضــهم بالســكن بــين المســلمين في أحيــائهم، إذ لا يوجــد مــا يمنــع ذلــك مــن الناحيــ
  . لدى المسلمين

 :اللباس عند اليهود  - أ
تم إقرار في إطار عقد الذمة على لباس معين، فقد فرض عليهم تغيـير هيئـاēم بلـبس الغيـار و شـد 
الزنــار، إذ نجــد عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه يكتــب إلى الأمصــار أن تجــز نواصــيهم، و ألا يلبســوا 

 .2لبسة المسلمين حتى يعرفوا
و يلزمهم أن يتميزوا عـن المسـلمين في اللبـاس فـان لبسـوا :" و في ذات الموضوع يقول الطرطوشي  

قلانس ميزوها عن قلانس المسلمين بالخرق، و يشدون الزنـانير في أوسـاطهم، و يكـون في رقـاđم خـاتم 
  .من رصاص أو نحاس، أو جرس يدخل معهم الحمام، و ليس لهم أن يلبسوا العمائم

و يكـــون في عنقهـــا فـــوق الإزار، و هـــو الأولى، : المـــرأة فتشـــد الزنـــار تحـــت الإزار، و قيـــل و أمـــا   
يركبـون لآخر أبيض، و لا يركبون الخيـل، و خاتم يدخل معها إلى الحمام، و يكون أحد خفيها أسود و ا

ــــون بالســــروج، و لا يتصــــدرون في اĐــــالس، و لا   يبــــدؤونالبغــــال و الحمــــير بــــالأكف عرضــــا، ولا يركب
  .3"بالسلام، و يلجئون إلى أضيق الطرق

                                                             
  .117ص، المرجع السابقدندش عصمت عبد اللطيف،  -1
  .735، ص2قابن القيم الجوزية، المصدر السابق،  -2
ــــــراج الملــــــــــوك، الــــــــــدار المصــــــــــرية اللبنانيــــــــــة، القــــــــــاهرة، ط -3 ـــي أبــــــــــو بكــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن الوليــــــــــد الفهــــــــــري، ســــ ، 2، ج1الطرطوشـــــــ

  .547م، ص1994/ه1414
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إن القاعدة في الشريعة الإسلامية تنص بأنه ينبغي على المسلم أن يتشبه بالمسلم في زيه فيعرف    
أن يتشبه بالكافر فيعـرف أنـه كـافر، و لـذلك يجـب علـى الكـافر أن يتشـبه  أنه مسلم، وأن على الكافر

  .1بقومه ليعرفه  المسلمون
صدد يذكر دوفورك بأن قواعد محددة كانـت مطبقـة في ميـدان الملابـس و العلامـات و في هذا ال   

بتـه أو علـى العمـوم لثـام أو قمـاش المميزة، فكل يهـودي ملـزم بوضـع خرقـة قمـاش صـفراء علـى رأسـه ورق
đ 2ذا اللون، و كذلك زنانير خاصة عريضة توضع على الحزام.  

لا توجـــد إشـــارات في المصـــادر التاريخيـــة الإســـلامية تـــدل علـــى إلـــزام اليهـــود بالأنـــدلس في هـــذه    
المرحلـة الزمنيــة مــن وجـودهم في الأنــدلس بلبــاس معــين، و مـن المفيــد إثبــات نـص يعــود إلى عصــر ملــوك 

مير بـاديس الطوائف أورده ابن بسام عن قدوم الوزير اليهودي يوسف ابن النغريلة إلى قرطبة بصحبة الأ
بن بلقين صاحب غرناطة، و يبدو فيهـا بكامـل حلتـه بحيـث لا يمكـن التمييـز بينـه و الأمـير بـاديس، إذ 

اخبرني من رآه يساير صاحبه بساحة قرطبة في بعـض قدماتـه عليـه لـبعض تلـك الشـؤون المضـلة ." يقول
: المــــرؤوس، فأنشــــدتين الــــرئيس و فرأيتــــه مــــع بـــاديس فلــــم أفــــرق بــــ:" و الفـــتن المصــــمئلة قــــال المحــــدث

  .3"المناكب و الرؤوسđت تشا
و يبــدو أن الفقيــه أبــو بكــر بــن العــربي قــد ضــرب مــثلا بيهــود بغــداد الــذين رآهــم ملــزمين بلبــاس    

زي معـــين، إذ لـــو كـــان اليهـــود في الأنـــدلس ملزمـــون بلبـــاس معـــين لمـــا كـــان هـــذا الفقيـــه الـــذي عـــاش في 
  .الأندلس خلال عصر المرابطين يصرف النظر عن بلده الأندلس و يستشهد بمثال عن يهود بغداد

سئل بعضهم عن يهودي تشبه بزي المسلمين و أسـقط حليتـه "بأنه كما ذكر الونشريسي أيضا     
بأنه يعاقب بالسجن والضرب، فيطاف به في مواضع اليهود والنصـارى ردعـا : التي يعرف đا ؟ فأجاب

  4"لأمثاله و تشريدا لهم بسببماحل به
                                                             

  .736، ص 2السابق، قابن القيم الجوزية، المصدر  -1
2 - Dufourcq ; op-cit ; p184 . 

  .479، ص1ابن بسام الشنتريني، المصدر السابق، ج -3
  .69، ص 6الونشريسي، المصدر السابق، ج -4
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الحســبة بتمييــز اليهــود بلبــاس خــاص بــأن ويمكــن أن نســتدل بمطالبــة الفقهــاء الــذين تولــوا شــؤون    
السلطة الإسلامية لم تلزم رعاياها بالغيار، علـى الـرغم ممـن دعـوة الفقهـاء لتمييـزهم مـن أجـل أن تصـبح 

أنه يجب أن لا يترك اليهود يلبسون كما  سلمين، فقد أشار ابن عبدون إلالهم علامات خاصة تنذر الم
  .1يلبس المسلمون

لقد كان اليهود في الأندلس يلبسون الطيلسان مثلا كما يفعل المسلمون، وقد أشار ابـن سـعيد    
ولا تجـــد في خـــواص الأنـــدلس و أكثـــر عـــوامهممن يمشـــي دون طيلســـان، إلا أنـــه لا :" إلى ذلـــك بقولـــه

  .2"يضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ المعظمون
ة بصورة عامة قد انسحب على الكثير من القيـود و يبدو أن التسامح و التساهل مع أهل الذم   

أصــحاب الســلطة فضــلوا إبطــال مفعــول الكثــير مــن الــتي كــان مــن المفــروض أن تطبــق علــيهم، و لكــن 
الأحكام الشرعية التي أقرت في إطار عقد الذمة đدف تحقيق التعـايش و التسـامح بـين مختلـف عناصـر 

في الأنــدلس في حــين أن بلــدانا أخــرى لم تســمح  نلمســها بوضــوح خاصــيةاĐتمــع الأندلســي، و تلــك 
فيهـــا الســـلطات الإســـلامية للرعايـــا مـــن أهـــل الذمـــة باتخـــاذ ملابـــس المســـلمين مـــن دون فـــرض قيـــود أو 

  .إشارات خاصة تميز هذه الفئة عن غيرها من مكونات اĐتمع كما حدث في بغداد و غيرها
م الموحــدي فقــد ألــزم الســلطان أبــو كمــا شــهدت الأنــدلس فــرض قيــود علــى اليهــود أيــام الحكــ    

بلبـــاس يختصـــون بـــه دون غـــيرهم، و ذلـــك ثيـــاب كحيلـــة و أكمـــام "يوســـف يعقـــوب رعايـــاه مـــن اليهـــود
كلوتـــات علـــى أشـــنع صـــورة كأĔـــا مفرطـــة الســـعة تصـــل إلى قريـــب مـــن أقـــدامهم، و بـــدلا مـــن العمـــائم  

لم يزالــوا كــذلك بقيــة أيامــه  ، والبراديــع تبلــغ إلى تحــت آذاĔــم، فشــاع هــذا الــزي في جميــع يهــود المغــرب
أن غــيره أبــو عبــد االله المــذكور، بعــد أن توســلوا إليــه بكــل وســيلة،  إلىصــدرا مــن أيــام ابنــه أبي عبــد االله و 

                                                             
  .51ابن عبدون، المصدر السابق، ص -1
دار الكتــب العلميــة،  المنصـور،ابـن ســعيد أبـو الحســن علـي بــن موسـى الغرنــاطي، المغـرب في حلــى المغـرب، وضــع حواشـيه حليــل  -2
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عبـــد االله بلـــبس ثيـــاب صـــفر و عمـــائم  أبـــواستشـــفعوا بكـــل مـــن يظنـــون أن شـــفاعته تـــنفعهم، فـــأمرهم و 
  .1"صفر

 : المرأة و الزواج عند اليهود  - ب
المــرأة عنــد اليهــود علــى الإنجــاب اليهوديــة إلى المــرأة نظــرة متشــددة، إذ تقتصــر مهمــة تنظــر الشــريعة 

 .تأدية مهام البيت و تربية الأطفالو 
إذ هـــذا التشـــدد تجـــاه المـــرأة ربمـــا يكـــون ســـببا في غيـــاب الحـــديث عنهـــا في المصـــادر التاريخيـــة، إذ لا 

  .توجد عنها سوى إشارات طفيفة
مـــا أورده المقـــري عـــن الشـــاعرة قســـمونة بنـــت إسماعيـــل اليهـــودي الـــتي يـــدل  الإشـــاراتمـــن هـــذه و  

تمكنها من الشعر العربي على وجود نساء يهوديات في الأندلس، قد أخـذن بنصـيب وافـر مـن التعلـيم، 
و تدل المعاني التي عبرت عنها في شعرها علـى بعـض صـفات المـرأة اليهوديـة في الأنـدلس، فهـي محافظـة 

في الارتباط برجل، و لكـن عـن طريـق الـزواج الشـرعي، كمـا أن زواجهـا لا يـتم إلا بـإذن وليهـا  و ترغب
الـزواج، بـالرغم مـن رغبتهـا فيـه  أĔـا لا تصـرح إلى أهلهـا برغبتهـا فيالذي هو والـدها إن كـان حيـا، كمـا 

  .حاجتها إليهو 
و كانـت بالأنـدلس :" ولـهمن المفيد هنا إثبات نص تحدث فيه عن الشـاعرة قسـمونة اليهوديـة بقو  

بوهــا شــاعرا، و اعتــنى بتأديبهــا، اليهــودي، و كــان أ إسماعيــلشــاعرة مــن اليهــود يقــال لهــا قســمونة بنــت 
  : أجيزي: ربما صنع من الموشحة قسما فأتمتها هي بقسم آخر، و قال لها أبوها يوماو 

َ قَ  دْ قَ  ةٍ جَ هْ مُ  وُ ذُ  بٌ حِ اْ  صَ ليِ         ِ      تُ لْ ابـ   اَ هَ مَ رْ جُ  تْ لَ حَ تَ اسْ وَ  مٍ لْ ظُ ى بِ مَ عْ ن
  : ففكرت غير كثير و قالت   
ُ يقتبسُ  منها البدرُ  كالشمسُ        ابعد ذلك جرمهَ  أبدا و يكسفُ     نوره
. أنـت و الشـعر كلمـات أشـعر مـني: جعـل يقبـل رأسـها، و يقـولفقام كالمختبل و ضمها إليه، و    

 :  تتزوج، فقالتلها، و قد بلغت أوان التزويج، ولمأت جماو نظرت في المرآة فر 
                                                             

  .383عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص -1
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  لها يدا يمدُ  أرى جانٍ  و لستُ قطافها             قد حانَ  أرى روضةً      
  فردامُ  ى الذي ما إن أسميهِ قَ مضيعا        و يبـَ  في يمضي الشبابُ أسَ  فوا     

  .فسمعها أبوها، فنظر في تزويجها
  :و قالت في ظبية عندها

  في التوحشِ و الحورِ  إني حكيتكِ       ا   ـــمــــــروضٍ دائــــيا ظبيةً  ترعى ب     
  .1فلنصطبر أبدا على حكمِ القدرِ        أمسى كلانا مفرداً عن صاحبٍ     
في الشــريعة  و رؤيــتهم لمكانــة المــرأة و حقوقهــا و الظـاهر أن اخــتلاط يهــود الأنــدلس بالمســلمين،   

قيـود الإسلامية و في اĐتمع الإسلامي، قد أثر على عقلية يهود الأندلس و دفعهـم للتحـرر مـن بعـض 
شـريعتهم المهينـة للمــرأة و البحـث عــن مخـرج لهــم مـن تلـك القيــود، فالشـريعة اليهوديــة و أحبارهـا يمنعــون 
المــرأة مــن الــتعلم في المـــدارس، لكننــا نجــد أن أبــا قســـمونة قــد اهــتم بتعلــيم ابنتـــه بنفســه حــتى أصـــبحت 

  . شاعرة مقتدرة
الـزواج فـرض مـن الفـروض علـى كـل  أما بالنسبة للزواج عند اليهـود فقـد نصـت شـريعتهم علـى أن 

يهـودي يسـتوي في ذلـك الصـغار و الكبـار و الفقــراء و الأغنيـاء و العلمـاء و الجهـال لأنـه يجـب علــيهم 
المشــاركة في اســتبقاء النســل، و مــع ذلــك فقــد وجــد مــن اليهــود مــن عــزف عــن الــزواج، مثــل اليهــودي 

ذ قـــط فيهـــا لم يتخـــ" م، الـــذي1056/ه488طلـــة ســـنة إســـحاق بـــن قســـطار المتـــوفى بطلي الأندلســـي
  .2"امرأة

وكــان اليهــود البلــديين يعتمــدون في تشــريعاēم الخاصــة بالأســرة و الــزواج مصــادر تلموديــة قديمــة    
عنــدهم يطلـــق علـــى  الاســـمو يعقـــد اليهـــود زيجــاēم مقابـــل صــداق، و هـــذا . يكملهــا و يعـــدلها العــرف

، وكـان اليهـود يتقـدمون لاختيـار الزوجـة في وقـت 3المقدار المالي أو العيني الذي يقدمه الخطيب لخطيبتـه
                                                             

  .530، ص3المقري، المصدر السابق، ج -1
حيـــاةبوعلوان، دار الطليعـــة للطباعـــة و النشـــر، بـــيروت، : ، طبقـــات الأمـــم، تـــحالأندلســـيصـــاعد أبـــو القاســـم صـــاعد بـــن أحمـــد  -2
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مبكر، إذ يجب على الشاب أن يختار قرينته في سن الثامنة عشرة، كما أن عليه أيضـا أن لا يجـري وراء 
  .1الجمال أو الثراء، و إنما عليه أن يختار ذات الفضيلة

 يجوز للمرأة أن تتزوج من ابـن و يجوز عند اليهود الزواج من بنت الأخ و بنت الأخت، بينما لا  
  .2يها أو ابن أختها و حرم كثير من فقهائهم زواج بنت الأخأخ

كمـا يجـوز عنــد اليهـود أيضـا تعــدد الزوجـات مـن دون وضــع حـد للعـدد، و كــان التعـدد عنــدهم     
رجـــالهم الـــزواج بـــأكثر مـــن امـــرأة، ، فقـــد عـــرف عـــن ف و الأخـــلاقيمثـــل نوعـــا مـــن الحفـــاظ علـــى العفـــا

يهودي يدعى يعقـوب تـزوج يستدل على ذلك بسؤال وجه إلى الحبر موسى بن حنوخ في قرطبة حول و 
  .3من امرأتين هما ليا و راحيل

يحــرم الــزواج مــن اليهــود و غــيرهم، لأن غــير اليهــود يعتــبرون كفــارا في كتــب الشــريعة، يســتوي في    
ذلـك المســلمون و النصــارى و الوثنيـون، و لهــذا ينظــر اليهـود إلى الــزواج المعقــود بـين يهــودي و كــافرة أو 

  .4العكس باطل، و يعتبرون ذلك نوعا من الزنا و الفجور
كـذكرى لتـاريخ معـين في   طائفـة دينيـة أعيـاد و مواسـم تحتفـل đـالكل :الأعياد عند اليهود  - ت

 .يؤدون طقوسا معينة للاحتفالد، و اليهود كغيرهم من أصحاب الديانات لهم مواسم و أعياحياēا، و 
  :و يمكن أن نذكر في هذا الصدد أهم الأعياد و أقدسها لدى اليهود   
 : عيد الفطير -

قــد حفظــت لنــا  معدومــة في المصــادر التاريخيــة، و  إن أخبــار احتفــال اليهــود بأعيــادهم تكــاد تكــون
كتــب النــوازل الفقهيــة بعــض الإشــارات حــول قيــام اليهــود بتقــديم بعــض الهــدايا للمســلمين خــلال فــترة 

 5ينيهـدوĔا لـبعض جـيراĔم مـن المسـلمفطير، حيث يقومون بصـنع الرغـائف و أعيادهم و بخاصة عيد ال

                                                             
  .117، صنفسه -1
  .233-232، ص1971حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي وأطواره، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة،  -2
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عيد الفطير هو الذي يسمى عند اليهود بعيد الفصح، و يحتفل به ابتداء من اليـوم الخـامس مـن شـهر و 
 .1اليهود الفطير نيسان اليهودي، و يدوم سبعة أيام، و في هذا اليوم يأكل 

لا مـن عجـين فطـري، لا يدخلـه الملـح و  توجب طقوس هذا العيـد علـى اليهـود أن يـأكلوا الخبـزو    
ة تــذكيرا بــأĔم عنــد فــرارهم مــع موســى منوجــه فرعــون لم يكــن لــديهم الوقــت ولا الفــراغ للتــأنق في الخمـير 

  2.الخبز و انتظار العجين حتى يخمر
أمـر وم يزعمـون أن االله اسـتراح فيـه، و في العبرانيـة بمعـنى راحـة لأنـه يـ) شـباث(هو و : يوم السبت -

 .3شعائره الكف عن العملقد جعلوا أهم عباده بالاستراحة فيه و باركه، و 
و ليـوم السـبت قداسـة خاصـة عنـد اليهـود حيـث يقـع في اليـوم السـابع حسـب تـرتيبهم الخــاص     

لأيام الأسبوع، و يحتفلون به أسبوعيا على مدار العام إحياء لذكرى اليوم السـابع، حيـث أتم االله تبـارك 
  .5 4وفا لما ورد في المقرا و تعالى خل العالم في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع

فيقدسـونه  ها يوم السبت فهو عيدهم الأسـبوعيلقد أعطى اليهود رمزية خاصة لأعيادهم و من   
ادهم أن االله اسـتراح فيـه بعـد خلـق العـالم، حيـث يبـدأون الاحتفـال مـن غـروب شمـس يـوم الجمعـة قلاعت

  .6حتى غروب يوم السبت 
كان اليهود في الأندلس يحيون أعيادهم، و يؤدون جميع طقوسها على طريقتهم الخاصة، حيث     

يقيمـــون تلـــك الطقـــوس داخـــل البيـــوت و المعابـــد، و يصـــحبون أولادهـــم إلى المعابـــد، و يجتمعـــون علـــى 
  . 7موائد الطعام داخل بيوēم، و على الولائم في بعض بيوت أثريائهم

                                                             
  .137كواتي مسعود، المرجع السابق، ص  -1
  .219حسن ظاظا، المرجع نفسه، ص -2
، 5، طدراســات في الأديــان اليهوديــة و النصــرانية، دار أضــواء الســلف للنشــر و التوزيــع، الريــاضالخلــف ســعود بــن عبــد العزيــز،  -3

  .137صم، 2006/ه1427
  .145الخلف سعود بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص التوراة،: أو المقرأ المقرا -4
م، 1988/ه1408، 1الهـــواري محمـــد، الســــبت و الجمعـــة في اليهوديــــة و الإســـلام، دار الهـــاني للطباعــــة و النشـــر، القــــاهرة، ط -5

  .6ص
  .9نفسه، ص -6

7 - Ashtor e ; op-cit ; vol 3 ; p148-152. 
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بيـوم السـبت بـالكثير مـن التقاليـد عنـد اليهـود، حيـث يكفـون عـن العمـل و قد ارتبط الاحتفال    
فيه، كما حرموا أنفسهم مـن السـفر فيـه، كمـا حرمـوا في هـذا اليـوم أيضـا الكتابـة لأĔـا في عـرفهم تكـون 

العقود و عقد الاتفاقات و نحوها، و بموجب ذلك حرموا عقد الزواج يوم السبت لاحتياج ذلـك  لإبرام
  . 1إلى الكتابة

 : رأس السنة العبرية -
تستغرق طقوسه ثلاثـة أيـام، منهـا اليـوم الأول و الثـاني مـن شـهر أكتـوبر، ثم يسـتمر الاحتفـال في و 

اليوم الثالث، أما اليوم الرابع فهو يوم صـيام و مناسـبته ذكـر قتـل جـدليا بـن أحيقـام الـذي ولاه بختنصـر 
د الاســتيلاء عليهــا، و تقــول القصــة إن أعــداء ملــك بابــل علــى البقيــة الباقيــة مــن اليهــود في فلســطين بعــ

اليهود دبروا مؤامرة لقتل جدليا في هذا اليوم حتى يتمكنوا من إتمام إبادة هذه البقية الباقية معه من بـني 
  . 2إسرائيل
لقد كانت الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لليهود نشطة و مميزة، تمثلت في حركتهم التجاريـة و    

ســيطرēم علــى الأســواق و المتــاجر و البضــاعة في الأنــدلس مــن جهــة و كــذلك لتواجــد التجــار اليهــود 
الأنـدلس و بشكل مكثف على مسالك التجارة الدوليـة، كمـا أوردنـا انشـغال هـذه الطائفـة بالزراعـة في 

سيطرēم علـى أراضـي زراعيـة شاسـعة اسـتغلوها لأنفسـهم، تحولـت بعـد الفـتح الإسـلامي إلى إقطاعـات 
  .إسلامية بقوا فيها لأغراض الزراعة و الإنتاج الزراعي

كما أن اليهود برعوا في الصناعة و الفنون، فانخرطوا في إنتاج القمـاش و الدباغـة و الصـباغة، و     
  .سيطروا على هذا الميدان باعترافات الكتاب الأندلسيين أنفسهم  برعوا في الطب حتى أĔم

                                                             
  .201-200السابق، صحسن ظاظا، المرجع  -1
  .202-201نفسه، ص -2
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اليهـود  ية في الأندلس و تـاريخ النصـارى و  دراسة أوضاع الكنائس و نظمها في البلاد الإسلامعتبرت
فقد ألقينا الضـوء علـى . من الدراسات المهمة في تاريخ الأقليات من غير المسلمين في الدولة الإسلامية

ـــــة و الاق ـــــة و أوضـــــاع هـــــذه اĐموعـــــات الإداري ـــــة و الديني علاقـــــتهم بالمســـــلمين في تصـــــادية و الاجتماعي
تــابعين لهــا وفــق إطــار عقــد  الأنــدلس و كيــف كانــت نظــرة الســلطات الإســلامية إلــيهم باعتبــارهم رعايــا

  .الذمة

  :و توصلنا في بحثنا إلى مجموعة من نتائج نلخصها في النقاط التالية

كفلهـا احترام الإسلام للمخالفين من غير المسـلمين، و ذلـك بضـمان كـرامتهم و حقـوقهم الـتي   -
 .الإسلام في إطار عقد الذمة

 حسـنة قائمـة علـى العـدل و التسـامح معاملة المسلمين لرعايـاهم مـن النصـارى و اليهـود معاملـة -
فضـمنوا لهـم تنظيمــاēم الدينيـة و الإداريــة، و إقامـة شـعائرهم في أمــاكن العبـادة المحفوظــة لـديهم، حيــث 

 . ملم يتعرضوا لها إلا في أوقات استثنائية عقابا له
السماح لهم بإقامة أعيادهم الرسمية و مناسباēم الدينيـة مـن دون مضـايقات، و تقبـل المسـلمين  -

 .لذلك بمشاركتهم إياهم تلك الأفراح و حضور احتفالاēم
مساهمتهم في النشاط الاقتصادي بالأندلس من خلال المشاركة في التجـارة، و قـد أبـدع اليهـود  -

 .رة الخارجية بين الأندلس و البلدان الأخرىبصفة خاصة في تطوير حركة التجا
فظهـرت  ، فقد تزوج المسلمون مـن نصـرانياتالاتصال đم و إقامة العلاقات الاجتماعية معهم -

 .تأثيرات اجتماعية متبادلة بين الطرفين بسبب المصاهرات
 فلــم يرغمــوهم علــى لــبس زي خــاص đــم تــرك المســلمون لرعايــاهم مــن النصــارى حريــة اللبــاس -

ضـوع التمييـز بـين المسـلمين و النصـارى و اليهـود أمـرا نظريـا لم يصـل حـد التطبيـق إذا لم يلتـزم تبقى مو و 
 .đا النصارى و اليهود في الأندلس
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كما تركوا لهـم حريـة الاحتفـال بأعيـادهم الـتي بقيـت تقـام في جـو مـن الفـرح و الأđـة باعتبـارهم  -
 .جزء من اĐتمع

المســــلمين و رعايــــاهم مــــن النصــــارى و اليهــــود إلى انتقــــال  أدى الاخــــتلاط و الاحتكــــاك بــــين -
المؤثرات بينهم، و كان أهمها انتشـار اللغـة العربيـة بـين النصـارى و اليهـود إلى درجـة أن أصـبحوا يؤلفـون 

 .đا الأشعار و الكتب، و في المقابل تأثر المسلمون باللغة اللاتينية
ضــاēم و محــاكمهم الخاصــة الــتي لهــا الحــق الســماح لهــم بالتقاضــي إلى أهــل ملــتهم مــن خــلال ق -

 .وحدها في الفصل في منازعاēم
ل خــاص فغــيرت الكثــير في تعلــيمهم أثــرت الثقافــة الإســلامية تــأثيرا كبــيرا في ثقافــة اليهــود بشــك -

 .أدđم و لغتهم و علومهم الدينيةو 
و قويــة حـرص العــرب المســلمون أن تكــون علاقــاēم مــع الســكان الأصــليين في الأنــدلس جيــدة  -

ذلـــك لأن موقـــف المســـلمون عنـــدما نزلـــوا بـــلاد الأنـــدلس لم يقصـــدوا أن يعيشـــوا ســـادة مترفـــين و إنمـــا و 
استقروا مع أهل الـبلاد و عاشـوا في سـلام دون أن يتـدخلوا في حيـاēم و طريقـة معيشـتهم أو أن يغـيروا 

 .في دينهم
لامي لـبلاد الأنـدلس يعـد مكافـأة لبهـا اليهـود أثنـاء الفـتح الإسـلم تكن المعاملة الحسنة الـتي عوم -

لهم على ما قدموه للمسلمين كما يتصور البعض كمـا أĔـا ليسـت دلـيلا علـى وجـود اتفـاق مسـبق فيهـا 
يقضـــي بحســـن معـــاملتهم مقابـــل الخـــدمات الـــتي قـــدموها فيهـــا للمســـلمين لأن المســـلمين قـــدموا المعاملـــة 

ذđم إلى الإســلام و جعلهـم يــدخلون نفسـها للنصـارى و أحســنوا إلـيهم و هــذا الإحسـان هـو الــذي جـ
في ديــن االله أفواجــا و قــد انطلــق المســلمون في معــاملتهم لســكان الــبلاد الأصــليين مــن مبــادئ الشــريعة 

  .الإسلامية السمحاء 
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  01:الملحق رقم 

  باب في أحكام أهل الذمة  

أن نتعرض لأهل الذمة فيما بينهم من الحقوق و المطالب، إلا إذا كانت من التظالم و مما لا  اعلم أنه لا يلزمنا
تجيزه شريعة، كالغصب و التعدي و نحوهما مما هو ظلم من أحدهم للأخر لا يسوغ لنا حينئذ تركهم عليه بل يجب 

ته كيف وقع فيغيره و يزيله أحبوا أم  على الأمام رفعه و الحكم بينم فيه و يتسلط عليهم في تغييره و ينقر عن صور 
كرهوا رضوا أم سخطوا، و أما غير المظالم مثل نوازل الأحكام و الدعاوي التي هي مجرد دعاويهم و طلب لما يحل 
و ما لا يحل و نحو ذلك فليس لنا أن نتعرض لهم إلا إذا ترافعوا إلينا و تراضوا على حكمنا هم و أحبارهم عند 

ام مخير أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم و يتركهم إلى دينهم و هو المستحب عند مالك رحمه ابن القاسم و الإم
  .و حَكم فيهم بحكم الإسلام في المسلمين االله، فإذا أراد السلطان أن ينظر في قضيتهم و يحكم فيما، صح ذلك 

) بالقسط إن االله يحب المقسطينفإن جاءوكم فاحكم بينهم ( قال االله تعالى مخاطبا لرسوله صلى االله عليه و سلم 
و الصحيح أن رضا الأحبار لا يشترط و الذي تقل ابن العربي أن الذي يخير فيه الأمام في الحكم بينهم و 
الإعراض عنهم إنما هو في التظالم و هو خلاف ما نقلناه أولا و ما نقلناه هو ظاهر المذهب بل نقل بعضهم فيه 

نا في قضاياهم و حكمنا بينهم بحكم ملة الإسلام لزمهم ذلك الحكم و ليس لهم فإذا حكمو . الإجماع و االله أعلم
ا ما بينهم و بين المسلمين فلا خلاف أن  إلاّ الرضا به فإن لم يرضوا به و لا بالإسلام فقد انتفض عهدهم و أمّ

م و الموفق للصواب و الحكم في ذلك إنما هو بحكم الإسلام وإن لم يرضي الكافر بالترافع إلينا معه و االله أعل
  .فضله

  

  

لقبال موسى، الحسبة المذهبية الحياة اليومية Đتمع المدينة الإسلامية من خلال نشأة و تطور نظام : أنظر    
  .140م، ص2002الحسبة، الجزائر، دار هومة، 
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  02:الملحق رقم

  معاملة بعض الفقهاء لأهل الذمة                                     

في دار يهودي، فاحتفل في إكرامه ) أبو عبد االله بن مروان التلمساني( و مما شنع عليه أعداؤه أنه نزل بتلمسان    
: و أحضر له جميع ما قدر عليه، فخلا به و ذاكره في دينه، ثم داعبه حتى أحضر له من طاهورēم، فيقال أن قال

  .م رائق، ما أضنكم إلا على الحقيا إسرائيلي، دياركم نظيفة، و طعامكم طيب، و شرابك

صاحب كتاب الغصون اليانعة، عن والده حول هذه القصة ما تكاد تجد ) ه685(قال ابن سعيد أبي المحاسن    
  .كبان فقيها من طلبة الغرب إلا و هو يحفظ هذه الحكاية و قد سارت đا الرُّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حسين نصار، الجمهورية العربية المتحدة، مطبعة : المغرب، تحالمغرب في حلى أبو المحاسن ابن سعيد ، :  أنظر   
  .33ص م،1970دار الكتاب، 
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  03:الملحق رقم

  نص يعود لعصر المرابطين للاستدلال به بعدم إلزام اليهود بالأندلس بلباس معين يميزهم                 

  عن المسلمين                                                      

حول رجل يهودي و هو الحكيم ابن قبنال يتعمم و يتختم و " جه سؤال للفقيه الأندلسي أبو بكر بن العربي قد و 
ق بغير يركب السروج على فاره الدواب، و يقعد في حانوته من غير غيار و لا زنار، و يمشي كذلك في الأسوا

كيف الواجب عليهم من التزام حكم   غيار يعرف به، بل بأفضل زي كبار المسلمين و أحسنه، فبين لنا بطولك
الذمة؟ و هل كانوا علىمثل هذا الحال في زمن الصحابة و التابعين و مدد ملوك المسلمين؟ أو هل منعوا من مثل 

  ".هذا الزي و ألزموا بمثل ما يعرفون به من المسلمين؟

فالواجب على : " و في إجابته لهم استشهد بمارآه في بغداد من إلزام اليهود đا بلبس زي معين و ذلك بقوله   
حكام المسلمين أن يلزمهم التميز عن المسلمين في اللباس، و أن يمنعهم من فاخر الثياب و من لون الأصفر، و 

ر في رقاđم، و يدخلون đا إلى الحمام، و إن لبسوا يلزمهم الغيار و يقلدهم دنانير النحاس أو الرصاص أو القزدي
في وسطها أو في أعلاها رقاع من لبود حمر أو خرق حمر تخالف ألوان قلانس فتكون لطافا مقاربة، و يكون 

القلانس ليعرفوا đا، و يشدون الزنانير على أوساطهم، و يكون أحد خفي نسائهم أسود و الأخر أبيض أو أحمر، 
  "ا كله و شاهدته بدار الإسلام وحضرة الخلافة ببغداد حرسها االلهو قد رأيت هذ

  

  

  

  

  

  .479، ص 1ابن بسام الشنتريني، المصدر السابق، ج: أنظر
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  مصادر البحث: القسم الأول

  .القرآن الكريم: أولا

  :المصادر: ثانيا

، الحلـــة الســـيراء، تحقيـــق حســـين )م1260/ه658ت (ابــن الآبـــار أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبــد االله القضـــاعي-1
  .م1985، 1، ج2مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط

، بــــيروت، 2الــــدين أبي الحســــن علــــي الجــــزري ، اللبــــاب في ēــــذيب الأنساب،دارصــــادر، ج ابــــن الأثــــير عــــز  -2
  .م1980

، بيوتــات فــاس الكــبرى، دار المنصــور للطباعــة و الوراقــة، الربــاط، )م1405/ه807ت(ابــن الأحمــر إسماعيــل  -3
  .م1972

القرطــاس في أخبـــار ، الأنـــيس المطــرب بـــروض )م1325/ه726ت(ابــن أبي زرع علـــي بــن عبـــد االله الفاســي  -4
  .م1972ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس، دار المنصور للوراقة و الطباعة، الرباط، 

، عيــون )م1269/ه668ت(ابـن أبي أصــبيعة أبــو العبــاس أحمــد بــن القاسـم بــن خليفــة بــن يوســف الســعدي  -5
  .م1965الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، 

، القـارة الإفريقيـة و جزيـرة الأنـدلس )م1161/ه558ت(الإدريسي الشريف أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله  -6
  .م1983من كتاب نزهة المشتاق، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

نزهة المشتاق في اختراق وارض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب  الإدريسي الشريف، صفة المغرب -7
  .م1969، الأفاق

، الذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة، تحقيـق )م1148هم542ت(ابن بسام أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني  -8
  .م1998/ه1419، 1سالم مصطفى البدرين دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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تـــاب التبيـــان، تحقيـــق أمـــين توفيـــق ، ك)م1095/ه488ت بعـــد (ابــن بلقـــين عبـــد االله بـــن بلقـــين بـــن بـــاديس  -9
  .م1995الطيبي، منشورات عكاظ، الرباط، 

، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تعليق عبد الرحمن )ه852ت (ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي  -10
  .م2005/ه1426، 7، ج1بن ناصر البراك، دار طيبة، الرياض، ط

، المقتـبس مـن أبنـاء أهـل الأنـدلس، )م1076/ه469ت(رطبيابن حيان بن أبو مروان حيـان بـن خلـف القـ -11
  .م1979شالميتا، مدريد، تحقيق

، جمهرة أنساب العرب، )م1063/ه456ت(ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي الأندلسي  -12
  .م1962/ه1382تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة،

ــه و ضــبطه و شــرحه و وضــع فهارســه صــلاح الــدين ابــن حــزم، طــوق الحمامــة في الأ -13 لفــة و الآلاف، قــدم ل
  .م2000الهواري، منشورات دار و مكتبة الهلال، بيروت، 

ــــصر، تحقيـــق عبـــد االله أنـــيس  ،)ه257ت ( ابـــن عبـــد الحكـــم عبـــد الرحمـــان بـــن عبـــد االله  -14 ــــة ومـ فتـــوح إفريقيـ
  .م1964، 1الطباع، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط

،  تـــاريخ علمـــاء )م1012/ه403ت (أبـــو الوليـــد عبـــد االله بـــن يوســف بـــن نصـــي الأزدي  ابــن الفرضـــي -15
  .م1983، 1الأبياري، دار الكتب المصري، القاهرة،ج الأندلس، تحقيق إبراهيم

، صــفة جزيــرة الأنــدلس منتخبــة مــن كتــاب الــروض )م1326/ه726ت (الحمــيري محمــد بــن عبــد المــنعم  -16
  .م1937الأقطار، نشره ليفي بروفنسال، القاهرة، المعطار في خبر 

، معجـــم )م1228/ه626ت (الحمــوي يــاقوت شــهاب الـــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بـــن عبــد االله الرومــي  -17
  .ت.البلدان، دار الفكر، بيروت، د

  .م1968، 1،ج1الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر ، كتاب الحيوان، تحقيق فوزي عطوي،دار صعب،ط -18

، كتـاب صـورة الأرض، دار )م990/ه380ت (بن حوقل أبو القاسم محمـد بـن علـي بـن حوقـل النصـيبي ا -19
  .ت.الحياة، بيروت، د
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، مطمـــح )م1135/ه529ت (ابــن خاقــان أبــو نصــر الفـــتح بــن محمــد بــن عبيـــد االله بــن خاقــان القيســي  -20
بكة، دار عمـار، مؤسسـة الرسـالة، الأنفس و مسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، دراسة و تحقيق محمد علي شـوا

  .م1983/ه11403، 1بيروت ،ط

، الإحاطـة في أخبـار غرناطـة، تحقيــق )م1374/ه776ت (ابـن الخطيـب لسـان الـدين بـن محمــد السـلماني  -21
  .م2003، 1يوسف طويل و مريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت،ط

ل الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق ابن الخطيب، تاريخ إسبانيا الإسلامية أو أعما -22
  .م1956، 2و تعليق ليفي بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، ط

، تاريخ ابن خلدون المسـمى ديـوان المبتـدأ و الحـبر )م1406/ه808ت (ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد  -23
كـبر، ضـبط و مراجعـة خليـل شـحادة و سـهيل زكـار، في تاريخ العـرب و البربـر و مـن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن الأ

  .م2000/ه1421دار الفكر، بيروت، 

، فتاوي ابن رشد، تقديم و تحقيق المختار الطـاهر )م1126/ه520ت(ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد  -24
  .م1987/ه1407، 1التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، شـرح و تعليـق 2مـد بـن أحمـد، شـرح بدايـة اĐتهـد و Ĕايـة المقتصـد، مـج ابن رشد الحفيـد بـن أبي الوليـد مح -25
  .م1995/ه1416، 1العبادي، مطبعة دار السلام، القاهرة، ط

ــال العــوام في الأنــدلس، تحقيــق و )م1294/ه694ت (الزجــالي أبــو يحــي عبــد االله بــن أحمــد القــرطبي  -26 ، أمث
  .ت.دولة المكلفة بالشؤون الثقافية و التعليم الأصلي، الرباط، دشرح و مقارنة محمد بن شريفة، منشورات وزارة ال

، المغرب في حلى المغرب، )م1284/ه683ت (ابن سعيد أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي  -27
  .م1997/ه1417، 1وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت،ط

، وثائق في أحكام قضاء أهل )م1093/ه486وفي بغرناطة سنة ت( ابن سهل أبي الأصبغ عيسى بن سهل  -28
الذمة في الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصـبغ عيسـى بـن سـهل، دراسـة و تحقيـق 
محمد عبد الوهاب خلاف، مراجعة و تقديم محمود علي مكي و مصطفى كامل إسماعيـل، المطبعـة العربيـة الحديثـة، 

  .م1980القاهرة، 
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، طبقـات الأمــم، تحقيــق )م1069/ه462ت (صـاعد أبــو القاســم صـاعد بــن أحمــد بـن صــاعد الأندلســي  -29
  .م1985، 1حياة بوعلوان، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت،ط

، بغيـة الملـتمس في تـاريخ رجـال )م1202/ه559ت (الظبي أبـو جعفـر أحمـد بـن يحـي بـن أحمـد بـن عمـيرة  -30
  .م1997/ه1417، 1قيق روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، طأهل الأندلس، تح

، الحـــوادث و البـــدع، إشـــراف لجنـــة )م1135/ه530ت (الطرطوشـــي أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الوليـــد الفهـــري  -31
  .م1995/ه1415التحقيق بدار الفتح، الشارقة، 

  .م1994/ه1414، 1القاهرة، طالطرطوشي، سراج الملوك، الدار المصرية اللبنانية،  -32

، تحقيــق أمـير علــي مهنـا، حســن ، الملــل و النحـل)ه548ت (الشهرسـتاني أبي الفـتح محمــد بـن عبــد الكـريم  -33
  .م1993/ه1414، 1،ج3،دار المعرفة، بيروت، طرفاعو 

الثـاني /تـوفي في النصـف الأول مـن القـرن السـادس الهجـري( ابن عبدون محمـد بـن أحمـد بـن عبـدون التيجيـبي  -34
، ثـــلاث رســـائل أندلســـية في آداب الحســـبة و المحتســـب، نشـــرها ليفـــي بروفنســـال، مطبعـــة البحـــث )عشـــر المـــيلادي

  .م1955العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 

، 1، كتــــــاب الأمــــــوال، تحقيــــــق محمــــــد عمــــــارة، دار الشــــــروق، بــــــيروت،ط)ه224ت (أبي عبيـــــد القاســــــم  -35
  .م1989/ه1409

، البيــان )م1312/ه712كــان حيــا ســنة ( ي أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــذاري المراكشــي ابــن عــذار  -36
ـــــــــة، بـــــــــيروت، ط ــــرب، تحقيـــــــــق و مراجعـــــــــة ليفيبروفنســـــــــال، دار الثقاف ـــــــــار الأنـــــــــدلس و المغـــــ ، 2المغـــــــــرب في أخب

  .م1980/ه1400

ـــندي أبي العبــــاس أحمـــــد، صــــبح الأعشـــــى في صــــناعة الإنشــــا، مطبعـــــة دار الكتــــب الم -37 ، 5صـــــرية، جالقلقشـ
  .م1922/ه1340

  .ت.القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، د -38
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، تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق و تقديم )م977/ه367ت (ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمر الإشبيلي  -39
  .م1982/ه1402، بيروت، 1إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، ط

، أحكـام أهـل الذمـة، )م1130/ه751ت ( ابن القيم الجوزية شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر  -40
  .م1994، 4تحقيق صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط

، الأحكــــام )م1058/ه450ت (المـــاوردي أبــــو الحســــن علـــي بــــن محمــــد بــــن حبيـــب البصــــري البغــــدادي  -41
  .ت.ت الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، دالسلطانية و الولايا

ـــن عبـــد الوهـــاب  -42 ـــب )ه733ت (النـــويري شـــهاب الـــدين احمـــد ب ـــون الأدب، دار الكت ، Ĕايـــة الإرب في فن
  .م2004العلمية، بيروت، 

، ذيل على رسالة ابن حـزم )م1286/ه685ت(المغربيابن سعيد، علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك  -43
  .م1968، القاهرة، 1ندلس و أهلها، تقديم صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، طفي فضائل الأ

  .ت.، د1، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط)م1311/ه711ت (ابن منظور محمد بن مكرم  -44

بــاط، ، الر 1مجهــول، مفــاخر البربــر، دراســة و تحقيــق عبــد القــادر بوبايــة، دار أبي رقــراق للطباعــة و النشــر، ط -45
 .م2005

  .ت.مجهول، الحلل الموشية، د -46

، المعجـب )م1224/ ه621ت بعـد سـنة (المراكشي أبو محمد عبـد الواحـد بـن علـي محـي الـدين التميمـي  -47
  .م1963في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة، 

، أحســن التقاســيم في )م990/ه380 ت(المقدســي شــهاب الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد أبي بكــر  -48
  .م2003، 1معرفة الأقاليم، علق عليه و وضع حواشيه محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، نفح الطيب من غصـن الأنـدلس )م1632/ه1041ت (المقري شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني  -49
  .م1997ة جديدة، دار صادر، بيروت، الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، طبع
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، المعيـار المعـرب و الجـامع المغـرب عـن فتـاوي )م1508/ه914ت (الونشريسي أبـو العبـاس أحمـد بـن يحـي  -50
ـــــــيروت،  ــراف جماعـــــــة برئاســـــــة محمـــــــد حجـــــــي، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، ب ـــــــدلس و المغـــــــرب، إشـــــ ـــــــة و الأن إفريقي

  .م1981/ه1401

وصــــف افريقيــــا، ترجمــــة محمــــد حجــــي و محمــــد الاخضــــر،  دار الغــــرب الــــوزان الحســــن بــــن محمــــد الفاســــي،  -51
  .م1983، 1،ج2الاسلامي، ط

، أجوبــة ابــن ورد الأندلســي، دراســة و تحقيــق )م1146/ه540ت (ابــن ورد الأندلســي أبــو القاســم أحمــد  -52
  .م2008، 1محمد الشريف، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، المغرب، ط

  .ت.المراكشي، تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ ابن العباس، د مبارك المسفيوي بن عبد االله ابن المؤقت -53

، مطبعـــة دار 1، ج1ابـــن ثغـــري يوســـف بـــن عبـــد االله بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة في ملـــوك مصـــر و القـــاهرة، ط -54
  .م1929الكتب المصرية، القاهرة،

  :المراجع العربية: ثالثا

في القــرن الرابــع الهجــري، ترجمــة محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة ،القـــاهرة ، دار تــز، الحضــارة الإســلامية يآدم م -55
  .م1999/ه1419، 1الفكر العربي، ج

إلى ممالــك أوروبــا المســيحية الكاثوليكيــة، مكتبــة الثقافــة  آل مصــطفى، إبــراهيم محمــد، ســفارات الأنــدلس -56
  .م2012، 1الدينية، القاهرة، ط

أبـو العـلا العـدوي،  الأنـدلس، تحقيـق ، الصـلة في تـاريخ أئمـةبـن عبـد الملـكأبـو القاسـم خلـف ابن شـكوال،  -57
  .ت.، د2، مج1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

  .م1993، 1الذهبي إدوار غالي، معاملة غير المسلمين في اĐتمع الإسلامي، مكتبة غريب، القاهرة،ط -58

ـــــــــدلس، شـــــــــركة النشـــــــــر و  -59 ـــــــــعحقـــــــــي محمـــــــــد، البربـــــــــر في الأن ، 1، الـــــــــدار البيضـــــــــاء، ط-المـــــــــدارس-التوزي
  .م2001/ه1422

  .م1996حمدان جمال، اليهود انتربولوجيا، دار الهلال، القاهرة،  -60
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-404(حمـــــدي عبـــــد المـــــنعم محمـــــد حســـــين، دراســـــات في التـــــاريخ الأندلســـــي دولـــــة بـــــني بـــــرزال في قرمونـــــة-61
  .م1990، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،)م 1067-1013/ه459

، 1حســــن الــــزين، أهــــل الكتــــاب في اĐتمــــع الإســــلامي، مكتبــــة المهتــــدين الإســــلامية لمقارنــــة الأديــــان، ط -62
  .م1982

ـــيروت، ط -63 ـــة في الشـــعر الأندلســـي، دار الجيـــل، ب ـــوش، التصـــوير الفـــني للحيـــاة الاجتماعي ، 1حســـن احمـــد الن
  .م1992

  .م1971حوث و الدراسات العربية، القاهرة، حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي و أطواره، معهد الب -64

  .م1969، 1، ج1الحجي، عبد الرحمان، أندلسيات، دار الرشاد، بيروت، ط -65

ـع الأندلســـــــــي في العصـــــــــر الأمـــــــــوي، مطبعـــــــــة الحســـــــــين الإســـــــــلامية،  -66 ـــــــــدار حســـــــــن يوســـــــــف، اĐتمــــــــ دوي
الدينيـة، دار الهـادي للطباعـة الحسيني شهاب الدين، مبادئ العلاقات و حقوق  الأقليـات -67.م1994القاهرة،

  .م 2002و النشر و التوزيع، بيروت،

  .م1969الخربوطي علي حسن، الإسلام و أهل الذمة، اĐلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  -68

الخلف سعود بن عبد العزيز، دراسات في الأديان اليهودية و النصرانية، دار أضواء السلف للنشر و التوزيـع،  -69
  .م2006/ه1427، 5لرياض، طا

  .م1997جاد طه، محاضرات في تاريخ أوروبا الحديث، كلية الآداب، جامعة عين الشمس، القاهرة،  -70

، 1خليفـــة محمـــد حســـن أحمـــد، تـــاريخ الديانـــة اليهوديـــة، دار قبـــاء للطباعـــة و النشـــر و التوزيـــع، القـــاهرة، ط -71
  .م1998

ســية في السياســة و الاجتمـاع، دار الغــرب الإســلامي، تــونس، دنـدش عصــمت عبــد اللطيـف، دراســات أندل -72
  .م2009/ه1430، 1ط

  .م1989الطاهري أحمد، عامة قرطبة في عصر الخلافة، منشورات عكاظ، الرباط،  -73
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  .م2000كواتي مسعود، اليهود في المغرب الإسلامي، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،   -74

، 1موســــى الرحيبـــاني، منظومـــة الــــذهب المنجلـــي في الفقـــه الحنبلــــي، دار الفكـــر دمشــــق، طشـــحادة محمـــد  -75
  .م1،1981ج

شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبـد الـرزاق إبـراهيم، تـاريخ أوروبـا مـن النهضـة حـتى الحـرب البـاردة، المكتـب  -76
  .م2000المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 

  .م1999، 1وعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، دار الشروق، القاهرة، طالمسيري عبد الوهاب، موس -77

  .م1995/ه1405، 2مؤنس حسين، فجر الأندلس، الدار السعودية للنشر و التوزيع، جدة، ط -78

 . م1986محمد بن احمد بن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، دار الثقافة، الرباط، -79

ـــــــــث، دراســـــــــا -80 ـــــــــع، محمـــــــــد الامـــــــــين بلغي ـــــــــوير للنشـــــــــر و التوزي ـــــــاريخ الغـــــــــرب الإســـــــــلامي، دار التن ــ ت في ت
  .م2006/ه1426

  .م1997، 1،ج2م الفيومي، تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب و الأندلس، دار الجيل، طيمحمدابراه-81

  .ت.العبادي أحمد مختار، في تاريخ المغرب و الأندلس، دار النهضة، بيروت، د -82

ـــــــيروت، عبـــــــد العزيـــــــز ســـــــالم -83  الســـــــيد، تـــــــاريخ المســـــــلمين و أثـــــــارهم في الأنـــــــدلس، دار النهضـــــــة العربيـــــــة، ب
  .م1988/ه1408

ــــدلس، مؤسســــة الشــــباب، الجامعــــة الإســــكندرية،  -84 ــــاريخ وحضــــارة الإســــلام في الأن ــــز ســــالم، في ت ــــد العزي عب
  .م1985

ية في عصـر بـني أميـة و ملــوك عبـد العلـيم رجـب محمـد، العلاقـات بـين الأنــدلس الإسـلامية و إسـبانيا النصـران -85
  .ت.الطوائف، دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د

  .م1970عبد اĐيد محمد بحر، اليهود في الأندلس، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر، القاهرة،  -86

  .م1988/ه1408، 3الأندلس، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعنان محمد عبد االله، دولة الإسلام في  -87
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  .م1970، 2محمد عبد االله عنان، تراجم إسلامية شرقية و أندلسية، مكتبةالخانجي، القاهرة، ط -88

  .م1969غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، دار الكتب، -89

ــة للدراســات و قاســم عبــدة قاســم، اليهــود في مصــر مــن الفــتح العــربي  -90 حــتى الغــزو العثمــاني، المؤسســة العربي
  .م1،1980النشر، بيروت، ط

القادري بوتشـيش إبـراهيم، مباحـث في التـاريخ الاجتمـاعي للمغـرب و الأنـدلس خـلال عصـر المـرابطين، دار  -91
  .م1988، بيروت، 1الطليعة، ط

  .م2005/ه1425، 4ة، القاهرة، طالقرضاوي يوسف، غير المسلمين في اĐتمع الإسلامي، مكتبة وهب -92

  .ت.، د1القمص زكريا بطرس، موجز تاريخ انشقاق الكنائس، ط -93

 .ت.احمد شلبي، مقارنة الأديان المسيحية، د -94

 .ت.متولي شلبي، أضواء على المسيحية، د -95

ـــدعوة و محمـــد أبـــو زهـــرة، محاضـــرات في النصـــرانية، الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة و الإ -96 فتـــاء و ال
  .ه1404الإرشاد، المملكة العربية السعودية، الرياض، 

  .ت.محمد الحاج، النصرانية من التوحيد الى التثليث، د -97

  .م2011ولد أن محمد الأمين، أهل الذمة بالأندلس في ظل الدولة الأموية، دار الأوائل، دمشق،  -98

، 1ة و الإســــلام، دار الهــــاني للطباعــــة و النشــــر، القــــاهرة، طالهــــواري محمــــد، الســــبت و الجمعــــة في اليهوديــــ -99
  .م1988/ ه1408

  .ت.، د10ط، ج.بطرس البستاني، دار المعارف الإسلامية، دار المعرفة، بيروت، باب الصاد، د -100
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  :المراجع المعربة:رابعا

عليــه محمــد عبــد االله عنــان، أشــباخ يوســف، تــاريخ الأنــدلس في عهــد المــرابطين و الموحــدين، ترجمــه و علــق  -101
 .م1996/ه1417، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

جنثالــث، تــاريخ الفكــر الأندلســي، ترجمــة حســين مــؤنس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القــاهرة،  آنخــل بالنثيــا -102
  .م1955

رجمه إلى العربية علـي جومث، ت بروفنسال ليفي، تاريخ إسبانيا الإسلامية، ترجمه إلى الاسبانية إميليو جارثيا -103
  .م2000عبد الرؤوف البمبي و آخرون، طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، جدة، 

بيريس هنري، الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، ترجمة الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة،  -104
  .م1988/ه1408، 1ط

سـلامي و الـنظم الإسـلامية، تعريـب و تحقيـق عطيـة القوصـي، وكالـة د، دراسات في التـاريخ الإ.جوايتاينس -105
  .م1980، 1المطبوعات، الكويت، ط

  .م1963دوزيرينهارت، تاريخ مسلمي اسبانيا، ترجمة حسن حبشي، دار المعارف، القاهرة،  -106

، الـدار البيضـاء، الزعفراني حاييم، يهود الأندلس و المغـرب، ترجمـة أحمـد شـحلان، مطبعـة النجـاح الجديـدة -107
  .م2000

، 1كونســتبل أوليفيــا ريمــي، التجـــارة و التجــار في الأنــدلس، ترجمــة فيصـــل عبــد االله العبيكــان، الريـــاض، ط  -108
 .م2000/ ه1423
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  : البحوث و الأطروحات و المقالات: خامسا

 اجتماعية ثقافية، أطروحةدراسة سياسية ) م11-9/ه5-3(خلفات مفتاح، صقالبة الأندلس بين القرنين -109
  . م2000ماجستير، معهد التاريخ، جامعة قسنطينة،

-755/ه422-138(خزعـــل ياســــين  مصــــطفي، بنــــو أميـــة في الأنــــدلس و دورهــــم في الحيــــاة العامــــة، -110
  .م2004، أطروحة دكتوراه دولة في فلسفة التاريخ الإسلامي، جامعة الموصل،)م1030

ن محمــد، المســتعربون في عصــر ملــوك الطوائــف، مجلــة التــاريخ العــربي، الربــاط، جــاد الــرب عبــد القــادر عثمــا -111
  .م2003/ه1424، 25المملكة المغربية، العدد 

العبادي أحمد مختار، التأثير المتبادل في الرواية التاريخية العربية الإسبانية، صحيفة المعهد المصـري للدراسـات  -112
  .م1987/1990، 24الإسلامية، مدريد، العدد 

ســـحر الســـيد عبـــد العزيــــز ســـالم، الجوانـــب الايجابيـــة و الســــلبية في الـــزواج المخـــتلط في الأنـــدلس، الغــــرب  -113
الإســـلامي و الغــــرب المســــيحي خــــلال القـــرون الوســــطى، تنســــيق محمــــد حمـــام، منشــــورات كليــــة الآداب و العلــــوم 

  .م1995، 1الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، ط

، 1، مكونات اĐتمع الأندلسي، مجلة التاريخ العربي، جمعية المؤرخين المغاربـة، الربـاط، العـددشحلان أحمد -114
  .م1997

محـي الــدين صــفي الـدين، المســتعربون و دورهــم في تـاريخ الأنــدلس، مــذكرة ماجسـتير، إشــراف عبــد القــادر  -115
  .م2008-2007بوباية، قسم التاريخ، جامعة وهران، السنة الجامعية 

ـــــة الأمويـــــة  -116 ـــــدلس علـــــى عهـــــد الدول ـــــدين، الوضـــــع الـــــديني لنصـــــارى الأن ـــــدين صـــــفي ال -138(محـــــي ال
  .م2012، دورية كان التاريخية، العدد الثامن عشر،ديسمبر، )م1031-756/ه422

فوضيلبوالصوف، العلاقات السياسية بين الأندلسالإسلامية و اسـبانيا النصـرانية في عصـر ملـوك الطوائـف،  -117
  .م2011-2010، رسالة ماجستير، قسم التاريخ و علم الآثار، جامعة منتوري، قسنطينة،)م11 /ه5(القرن
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عصــــــر الإمــــــارة (عبــــــد المطلــــــب مصــــــطفى رجــــــب، أهــــــل الذمــــــة في الأنــــــدلس خــــــلال الحكــــــم الأمــــــوي  -118
  .   م1999رسالة ماجستير، جامعة الأردن،) م1030-756/ه421-138))والخلافة

ــــــي احمدعبــــــد االله القحطــــــ -119 ــــــة في الأنــــــدلس، دراســــــة سياســــــية و حضــــــاريةعل -368(ان، الدولــــــة العامري
، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية جامعة أم )م1009-978/ه399

  .م1981القرى، المملكة العربية السعودية، الباب الأول، 

زاق، تـاج العـروس في جـواهر القـاموس، اĐلـس الـوطني الزبيدي مرتضى الحسيني محمد بن محمد بن عبد الر  -120
 .م2000، 32، ج1للثقافة و الفنون و الآداب، ط

 2017، نسـخة محفوظـة 2013اكتـوبر 20مجلة البيان، كتب النوازل، أنـور محمـود الزنـاتي، تـاريخ الولـوج  -121
  .على موقع واي باك مشين
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